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القسم العربي 


. كلمة العدد: ‏ 
وثائق من خلف الستار الحديدي 
بقلم : سعادة الشيخ عبد | لله بن خالد آل خليفة 
« الشیخ محمد بن خليفة آل خليفة 
بقلم : الدكتور علي أباحسين 
a‏ منهج للتواضل بين حضارات العالم 
بقلم : معاي علي فهد الزميع 
s‏ نظرة على الحوار العربي - الأوروبي 
بقلم : الدكتور ناصر الدين الأسد 
ه البحث الأوروبي عن بدائل لواصلة التجارة مع آسیا 
بقلم الأستاذ الدكتور إسماعيل نوري الربيعي 
« نظرة جديدة على العلاقات العبانية البحرينية AA‏ ۸۱۸۱۳ 
وجهة نظر كندية بقلم الدکتورة باتریسا ريسو 
ه صورة من صور النشاط التبشيري في الخلیج 
إعداد الدکتورة فاطمة حسن الصايغ 
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a‏ تاريخ الخليج والبحر الأحمر في أسفار بيدرو تينحسير 
ترجمة ؛ الدكتور عيسى أمين M‏ 

a‏ تأملات في فكر التطرف Lad‏ بين الحربين 

بقلم : إبراهيم المقدود 


القسم الإنجليزي 







کلمة آلهد د؛ 






بقلم : سعادة الشيخ عبد | نه بن خالد آل خليفة ۲۳۵ 
ه البرتغاليون فى جزر البحرين ۱۶۲۱ - ۱۱۰۲ 
بقلم تشارلز بلجریف ۳۳۱ 









g‏ کشاف الوثيقة 
من العدد الأول .. إلى العدد الثامن و العشرین 
اعداد : الدکتور على Ul‏ حسین 





الغلاو 
شوارع البحرين القديمة 
للمهندس التايلندي شارون ميكومول 
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عنها ومعرفة أبعادها . لقد انهار الستار الحديدي الآن وأصبح 
الكثير من الأبواب المغلقة مفتوحا . وتوفير أو محاولة توفير 
الوثائق التي ظلت مجهولة سنين طويلة أمر في غاية الأهمية 
لعرفه كيف كان يفكر الروس خاصة أثناء العقود التي کانوا فيها 
إحدى القوتين العظميين اللتین تهیمنان على مصائر العالم كله . 
لقد كتب کثیر من الروس عن الخليج . بل إن بعضهم تخصص في 
هذه المنطقة . وقدموا للمكتبة العالمية بعض الاسهامات الهامة 
التي تعكس وجهة نظر لاغنى عن معرفتها لتكتمل أبعاد كثير من 
الصور . ولكن هذه الكتابات مثلها مثل معظم الكتابات الأجنبية 
عن المنطقة عليها الكثير من التحفظات . وربما كانت المعطيات أو 
الصادر المتاحة أمام الكتاب سبباً في عدم إحاطتهم إحاطة كاملة 
بكثير من الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية التي 
حكمت العلاقات بين الأفراد والجماعات بل والدول ف المنطقة . 
وإذا كان لقاء البحرين قد فتح نوافذ على بعض ما في الأرشيفات 
الروسية من وثائق فإننا نأمل في أن تظل هذه النوافذ مفتوحة يطل 
منها الكتاب الروس الذين حضروا اللقاء على حقيقة الحياة في 
المنطقة ويعرفون من خلال اتصالهم بزملائهم من الخليج أو 
النطقة العربية بعامة كثيرا مما خفيت عليهم معرفته نظرا 
للظروف التي كانت تحكم حركتهم في الفترة الاضية . 





لا شك أن في الأرشيفات الروسية كشيرا من الوثائق التي 
نريدها ولا شك أن لدينا الكثير مما يريده المؤرخون والكتاب 
الروس قد حقق هذا اللقاء الكثير في هذا الصدد . 


لقد سبق للأمانة أن فتحت قنوات مع الأرشيفات العثمائية › 
وأقامت جسورا مع بعض الأرشيفات الهندية . وكل ذلك يأتي 
ضمن سعي الأمانة العامة لتحقيق ما يصبو إليه مثات المؤرخين 
والباحثين من توفير أكبر قدر ممكن أو متاح من الصادر التاريخية 
اللازمة لحركة التأريخ النشطة في النطقة . خدمة للبحث 
التاريخي وخدمة للدارسين من أبناء المنطقة وخدمة للقراء بصفة 
عامة . ائنا نرجو أن تكون الأمانة العامة قد حققت بعض ما 


تصبو إليه وهو كثير . 
والله الموفق 


عبد الله بن خالد آل خليفة 
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plato — YAT £]‏ ۰ وبعد قتال شديد انكسر أبناء الشيخ عبد الله ' 
وأذعنوا لطاعة أبيهم وطلبوا العفو Lind‏ عنهم وسمح لهم بالعودة 
للبحرين وسميت هذه المعركة بوقعة (الحويلة) ۰ وكان للنصر الذي 
آحرزه الشيخ محمد بن خليفة في هذه الوقعة كبير الأثر في تطلعه إلى 
الحكم خاصة وقد بلغ الشيخ عبد الله من العمر عتيا وخرج عليه بعض 
أبنائه وشهدت السنوات الأخيرة من حياته السياسية تطلع الدول 
الأجنبية للتدخل في أمور البلاد وقد لعبت دورا خطيرا لتحقيق 
أطماعها فمرت البحرين بظروف قاسية نتيجة الخلافات الأسرية بين 
الشيخ (عبدالله) والشيخ (محمد بن خليفة) الذي ثار على عم أبيه 
الشيخ عبدالله (وكأنه يتقاضاه أجر تأديب أولاده)”2 . هذه الرواية 
كتبها النبهاني بینما كتب أحد مؤرخي البنعلي أن سبب انشقاق أبناء 
الشيخ عبد الله على والدهم بعد أن حارب 3 (دارين وثاروت) وحاصر 
(سیهات) عام DAYER‏ 1877 ٤۱۸۳م‏ ثم صالحه أهلها على مال 
يؤدونه إليه فاستأثر الشيخ عبد الله Lay‏ غنمه من الال في حرب 
القطيف وقد خاطبه أولاده في زيادة معاشاتهم ولم يعطهم ومن هذا 
السبب زعلوا على والدهم وتحولوا مع أخوالهم البنعلي في بلد 
(الحويلة) . 


أما انتقال البنعلى من البحرين إلى 
الحويلة وترك أملاكهم في البحرين 
فالأسباب مجهولة لا نعلمها بالتفصيل 
إلا أنهم تحولوا مغاضبين لحاکمهم 
(الشيخ عبدالله بن أحمد) . وحدث أن 
توفى الشيخ (خليفة بن سلمان بسن 
آحمد) الفاتح «Usi à‏ حصارهم لسیهات 
والقطیف على آثر حمی آصابته ودفن في 
البحرین . وفي رواية أنه لم یحدث JUS‏ 


1£ . الوثيقة 


ولا مناوشة بين أولاد الشيخ عبد الله | 
أحمد الثلاثة وهم (محمد وأحمد وعلي) 
حين لجوا إلى أخوالهم البنعلي في 
الحويلة في قطر وغاضبوا والدهم الشیخ 
عبد الله وأرسلوا سفينتين لمواجهة 
الشيخ (محمد بن خليفة) الذي أرسله 
والدهم بسفيئتين هو الآخر › إلا آنه لم 
تحدث واقعة في الحويلة بل انسحب 
الطرفان دون قتال فلا صحة لا آورده 





14 - AL WATHEEKAH 


النبهاني عن و جود LIN -—T‏ فيها 
حرب شديدة وترجح الرواية التي تقول 
أنه تم الصلح بين الطرفين . 


وجدير بالذكر فإن الشيخ (عبد الله 
بن أحمد) كبير السن ولم يعين وليا 
للعهد من بعده بل جعل ولاية العهد 
مفتوحة خاصة وأن أبناء این سلمان 
قد توفوا ومنهم الشيخ خليفة والشيخ 
أحمد لذا أخذ كل من ell‏ الشيخ عبد 
الله وأحفاد الشيخ سلمان يتطلع للحكم 
ومن هنا بدأ الصراع حول الملشيخة دون 
أن يحسمها الشيخ عبد الله . وعاصر 
الشيخ (محمد بن خليفة) وهو في العقد 
الثالث من عمرة احدافا حدئت à‏ 
الجزيرة العربية أيام حكم عمه الشیخ 
| (عبدالله بن أحمد) فقد سيطر 
(خورش‌ید باشا) على الأحساء 
وعين (محمد أفندي رفعت) asia:‏ 
عليها وكان الشيخ مبارك بن عبد الله 
بخ l3 J 5554 iam‏ 4 الدمام فأمر 
خورشيد باشا (محمد رفعت) أن يزور 
pee‏ البحرين فزار الشيخ عبد الله بن 
à "EET‏ قلعته الواقعة à‏ ځور حسان 
(على ساحل قطر في الشمال الغربي) 
وذلك في ۲۱ يناير ۱۸۳۹م / الموافق في 
شهر صفر —a\Yoo‏ وعقد مهه !45125 
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جاء فيها : أنه وقع الصلح والرأي 
بینی (محمد أفندي رفعت) وبين (عبد 
| لله بن أحمد آل خليفة) فصار العهد 
منه مطابق الوكالة عن سعادة أفندينا 
على أنه صديق لصديق أفندينا 
(خورشيد باشا) وعدو لعدوه وأن عليه 
زكاة البحرين من حول السنة إلى حول 
السنة ثلاثة آلاف ريال فرانسی (لعبد 
الله بن أحمد) منها خاصة r PNN‏ 
وخمسين ريال والباقي ألفين ومايتان 
وخمسين ريال يدفعها سنويا إلى الشار 
إليه من ابتداء حول ۱۲۵۵ه وعاهدناه | 
على أن آمر البحرین في يده دون غیره 
ونائبه الذي يحطه من تحت يده وما 
كان من رعاياه سابق من أهل البحرين 
أو غيرهم والقاطنين بها . وأهل بلدان 
ساحل بحر قطر ثحت يده ليس لاحد 
غيره تسلط عليهم والقوانين الذي له 
عليهم من سابق فهي له ولنا عليه أن 
يقوم پالساعدة مع آفندینا المشار اليه 
فيما يتعلق بالساعدة على m‏ 
استطاعته والله على ما نقول وكيل . 
ركتبت هذه الاتفاقية في قلعة الشيخ 
عبد الله بن آحمد آل خليفة في خور 
حسان على ساحل بحر قطر) وعلى أثر 
ذلك كثرت الراسلات والاتصللات بين 
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الإنجليز ct zr‏ البحرين بهدف إلغاء 
هذه الاتفاقية . 

وقدمت بريطانيا على يد (Haa)‏ 
AL | d pull‏ لخليج احتجاجا للقائذ 
(خور شید (LAD‏ بصدد خططه نحو 
البحرين c‏ بيئما خولت حكومة الهند 
مفاوضته ee‏ البحرين وأن يؤكد له à‏ 
الثدخل من قبل الاسطول البریطانی 
لحمایته » ثم طلب (هپنل) من الشيخ 
ase‏ | لله أن يمزق الاتفاقية فرفض dalb‏ 
مساغدة أو حتى تصيحة فنك t‏ ولا 
| هدده القيم البريطانى قال الشيخ عبد 
| الله : إن البحرین ملكئا ورثناه عن 
آجدادنا وليس bay 5 Ue‏ لأن نكون 
رعية (للسرکار) اي للحاكم العام ولم 
| ولیس للسرکار أن یتعدی علینا I3] La‏ 
ولیحصل يعد ذلك ما یحصل . وقد قدم 
(هینل) للشیخ احتجاجا كتابياً على 
الاتفاقية . وحدث أن نزل (محمد 
رفعت افندي) للبحرین وهو في طريقه 


t‏ الوثيقة 


للاحساء فقابل شيخ البحرین وشرح له 
ما دار بيئنه وبين (هيئل) "WE.‏ 
(محید رفعت أفندي) لخورشيد باشا 
بریطانیا على شيخ البحرین ورغبتها | 
بالسيطرة على البحرين ولكن cm)‏ 
علي باشا) ألغى الاتفاقية المعقودة بين 
خورشيد باشا وشيم البحرين بيئما 
تنك A‏ شيخ الم لبحرين بمبدأ عدم | 
الا ستسلام للاج as‏ ; 

وربما كان ذلك من الأسباب التى 
جعلت بريطانيا تثير الفتن ضده ‏ 
وتؤجج الصراعات الأسرية في عهده 
حتى تحقق لها ما تصبو إليه من مارب 
استعمارية . 


وقد بدأت الخلافات بين الشيخ 
(عبد الله بن أحمد) والشیخ (محمد بسن 
خليفة) بعد انسحاب العثمانیین من 
الأحساء عام ۱۸۰ Yo‏ — واقترم 
بعض سكان النطقة هناك على البحرين 
أن يبقى (الشيخ محمد بن خليفة بن 
سلمان) فى الأحساء وهنا اعترض الشیخ 
(عبد الله بن احمد) على هذا الاقتراح 
فبدأت الخلافات وحدثت i pladi‏ 
بينهما وإن توصلا إلى تفاهم مؤقت بعد 
بضعة أيام إذ طلب الشيخ خمد 
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| مساعدة بريطانيا وغادر البحرين إلى قطر 
لكى يقيم لنفسه حکما هناك كان في 
بعض الأحيان أقوى من حکم عم 
Qul‏ 

وهكذا شهد عام ۱۲۵۰/۸۱۸6۰هب 
بداية للاضطرابات والاتقسامات القبلية 
والأسرية. 

وقد كتب القبطان (بروكس) في ۲۲ 
أغسطس ٠184م‏ والذي pole‏ الأحداث 
فرفع تقريراً إلى القيم في الخليج 
(توماس ماکنزي) ele‏ فيه : أن الشیخ 
de) |‏ الله بن أحمد آل canes‏ وأبناءه 
حاولوا عزل الشيخ (محمد بن خليفة) 
من كافة السلطات إثر وفاة والده الشيخ 
(خليفة بن سلمان) « إلا أن القبائل 
منعتهم عن ذلك وبلغت الأزمة ذروتها 
وأعربت القبائل عن ولائها لحكومتها 
الشتركة وتفانيها بالأموال والأرواح في 
مواجهة أي عدو أجنبي إلا أنها تلتزم 
الحياد في النزاعات الداخلية بين ال 
عبد الله وال سلمان وكان كل من 
الطرفين يحاول كسب تأييد أكبر عدد 
من القبليين وسكان البادية ولكن الصراع 
كان يتفجر بين الطرفين التنازعين . 
خاصة وأن الشيخ عبد الله كان يبلك 
ثلاث سفن حربية وسفيئة شراعية وله 
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ستة آبناه إلا أنهم لا يميلون إليه كثيرا 
فأما ابنه الكبير ميارك فقد سکن الدمام 
ولدیه نحو آلفین من القبائل البدوية 
ومن المحتمل أن یتمرد على أبيه 
ويستغل الظروف لنفسه - على حد قول 
بروکس - بینما يبلغ عدد تابعي آبناء 
الشیخ عبد الله ال خرین نحو مائة 
وخمسين مقاتلا ورغم أن الشیخ (عبد 
الله بن أحمد) لا يدفع راتبا للبدو الذين 
يقدر عددهم بين ۲۰۰۰ سب ۳۱۰۰ 
محارب إلا أنه رجل ثري جدا ويذا فهو 

يكسب التفوق العددي Uis‏ على الشيخ 
(محمد بن خليفة) الذي لا يملك سوى 
الشيخ (أحمد بن سلمان) سفينة شراعية 
ومن حيث المراكب يتساوى الاثنان 
ويتمتع الشيخ (محمد بن خليفة) بتأييد 
عدد من أقاربه وأتباعه وهم ما بين مائة 
تابع ومانتین من الأقرباء t‏ نخو | 
۰ شخص من plis‏ قطر و۳۲۰۰ من | 
الدواسر وكان يقدم لأتباعه LBL‏ ضئيلا. 
واستطرد القبطان بروكس بقوله : 
وأخبرني الشيخ (محمد بن خليفة) 
نفسه ob‏ (عيسى بن طريف) سيشاركه | 
عند اللزوم لأن الطرفين متساويان من 
حيث القوة . وقد فقد الشيخ (محمد بن 
خليفة) شعبيته أخيرا لأنه فرض ضريبة 





الوخيقة ۱۷ 


على جميع سكان البحرين سواء كانوا 
من العرب أو الأجائب كي يعوض 
مؤيديه وهذا أمر استغله pll‏ (عبد 
۱ الله بن أحمد) يقسي ساکع 
(محمد بن خليفة) بين أتباعه . ویبلغ 
مدخول البحرين من ضريبة الأراضي 
نحو مائة ألق دولار وان كان بعض 
القبائل لا یدفعون الرسوم الفروضة التي 
تبلغ نحو عشرين ألف دولار ۽ وکان 
نصف مدخول البحرين يدفع إلى الشیخ 
(عبد الله بن | أحمد) والنصف الآخر 
يتسلمه pM‏ (مخمد بن خليفة) 
ويفرض الشيخ عبد الله ضريبة على 
مراكب صيد اللؤلؤ في المياه المحيطة 
بالبحرين حتى سواحل قطر dy‏ هذا 
العام كان مقدار الضريبة دولارا واحدا 
لكل غيص ونصف دولار على كل 
شخص آخر في مركب الصيد كما تفرض 
حكومة البحرين رسما جمركيا على 
السفن البحريئية التى تحمل وثائق 
التسجيل ويبلغ عدد السفن من طراز 
(بغلة) نحو £1 سفينة وتقوم بنتل 
البضانع التجاریه من الهند إلى البحر 
الاحمر والساحل الشرقی لأفريقيا وکانت 
سفینتان تنقلان السلم من ls‏ أفريقيا 
| كل عام . ویتمتم الشیخ عبد الله پنفوذ 
eh‏ عند القبائل لکنی — والقول 


43.5, 18 


للقبطان بروكس - بناء على العلومات 
التي جمعتها بأنها لن تتردد في القضاء 
على كل من الشيخ (عبد الله بن 
أحمد) والشيخ (محمد بن خليفة) فقد 
قمت بعملية مسح t‏ البحرين t‏ ام 
4١/6‏ 9١1741ه‏ ورأيت في هذه 
الفترة هبوطا في حماس الئاس عامة كما 
غادر الأثرياء البحرين تاركين وراءهم 
أملاكهم : وبلغ عدد سكان البحرين في 
عام ۱۸۲۵م نحو BI £A‏ نسمة والآن - 
۰ - أي بعد خمسة عشر عاما لا 
يزيد عددهم على ثلاث وخمسین آلف 
نسمة ولا يشعر الناس بالأمان تجاة 


أرواحهم وأموالهم وعائلاتهم ولم يكم أي 
E‏ بيثى ويين الحكومة » إلا أن 
الشيخ (محمد بن خليفة) زارني مرة | 
فرحیت به بکل احترام واثار Grey‏ 
نزاعه نع الشیخ (عبد الله بن أحمد) 


فقلت له أن يراجع القیم السياسي 
وأكدت له حياد الحكومة البريطائية 
تجاه الصراعات الأسرية مادامت 
مقتصرة على البر ولم تؤد آثارها على 
سلامة الأمن فى مياه البحر € وقد أبدى 
الشيخ (محمد بن خليفة) ارتياحه 
بموقني وتفهمه الكامل لما شرحت له 
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كان shan‏ صید ie PIU‏ والسفن 
التجارية تبحر إلى الهند بأمان 

وکان الشیخ عبد الله بقلعته في (خور 
حسان) في الساحل الغربی لقطر حیث 
كان الشیخ عبد ا لله يقيم فيها نری أن 
الشيخ (محمد بن خليفة) يعود إلى 
البحرين فأسرع الشيخ عبد الله عائدا إلى 
البحرين ليطرد الشيخ محمد منها وذلك 
في pum‏ من عام ۲٤۱۸م‏ / جمادى 
الأولى ۱۲۵۸ه فاتجه الشيخ محمد إلى 
قطر لیحتل مكان الشيخ عبد الله 
الحصين هناك واستولل على حصن 
(مرير) بالقرب من (الزب‌ارة) ثم 
(الفويرط ) ومن هناك وجه حملة على 
جزيرة البحرين كللت بالنجام"* . 


وتدهورت الأحوال بين الشیخ 
(محمد بن خليفة) والشيخ عبد الله 
الذي توجه إلى البحرين لمحاولة تسوية 
خلاف شخصي ولكن دون جدوى فبدأ 


الطرفان بتعبئة أنصارهما من. البدو الذين 
تدفقوا من البر الرئیسی وأصبحت 
رالمحرق) مقرا للشيخ عبد الله Loy‏ 
جعل الشیخ (محمد بن خليفة) مقره في 
النامه 33 gs US‏ عبد الله حصاراً 
بسرياً Goll cle‏ اة ینلك اسطولا 
| أقوى من أسطول الشيخ محمد ونشبت 
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تكفيه لنقل القوات 


اشتباکات** ولا كان الشیخ (محمد بن 
خليفة) لا يملك الا خمس سفن ولم تكن 
الوالية له لذا فقد 
ارسل فى القدمة قبيلة النعیم إلى البحرین 
وأمرهم أن یتضموا إلى ما یجمعه آخوه 
(الشيخ (gle‏ من القاتلین فلما وصلوا 
خرج لهم paill‏ علي يقود Labs lus‏ 
وكان das‏ سائر آل سلمان من الخليفيين 
وأتباعهم ماعدا الشيخ محمد و الشیخ 
حمود إبنا سلمان فإنهما كانا مع عمهما | 
الحاكم فسار الشیخ (علي بن خليفة) 
بمن معه من الجموع نحو GLB Jb‏ 
الشرقي) حتی نزل قرب the‏ یسمی 
(الحنينية) والتقی هناك بجیش الشیخ 
عبد الله پقوده ابنه yol‏ وکان قد وصل 
الموقع قبل وصول قوات الشیخ محمد 
فحصل القتال بين الطرفين وأسفر عن 
انتصار جيش الشيخ Jl p v‏ 
الرفاع واستول علیها بعد yi‏ فتل الشيخ 
copiar Peine Nola‏ | 
وسميت هزه الوقعة iai ga)‏ الحنينية) 
نسبة إلى الماء الذي وقعت بقربه AS yall‏ 
وذلك سئة ۱۲۵۸ه-/ 1815م وبعد أن 
استولى (الشيخ علي) على الرفاع وضل 
إليه آخوه الشیخ (محمد بن خليفة) | 
ببقية الجیوش التقدم ذکرها إلى البحرین 
ونزل بجموعه على LUI‏ فاحتلها وتوی 





الوثيقة 1۱۹ 


آخوه الشيخ علي الحكم 3 المثامة وذلك 
| في مارس ۱۸4۳ برغبة من سکانها 
الذین لیس لهم ولاء للشیخ عبد الله ولا 
النامة في العام الاضي" فتقلصت قوة 
الشیخ عبد الله إلى المحرق ولم يبق بيده 
Valga‏ فحاصره في المحرق ۱۲۵۸ه 
VALY/‏ - 1847م فما كان من الشیخ 
عبد الله إلا أن جهز جيشين من بني 
هاجر فيوجه أحدهما T‏ أخيه 
(محمد بن سلمان) و (حمود بن سلمان) 
الساكنين في الرفاع ليقودا هذا الجيش 
إلى قتال ابن آخیهما الشیخ deam)‏ بسن 
خليفة) بینسا قاد الشيخ عبد الله 
الجيش الثاني بنفسه متوجها إلى موضع 
(سوق الخمیس) ذلما علم لشیم 
| (محمد بن خليفة) ibai oiy‏ 
| العسكرية أ راد أن يعزل خركة الجيشين 
فيضرب كلا منهما على انفراد فيبدأ 
| بضرب الجيش الأول الذي يقوده plas‏ 
محمد وحمود قبل وصولهما إلى هدفهما 
۰ ثم يتعرض بالقسم الاکبر من قواته 
للجیش الثاني الذى يقوده الشيخ عبد 
الله « وقد سارت الخطة كما رسمها 
| الشيخ محمد وحال دون وصول الجيش 
الأول إلى هدفه حين تواقع معه في 
موضع (الناصفة) ودحره فانسحپ إلى 


 ةقيخولا‎ . ٣ 


(الحورة) في النامة ومنها التحق 
بالجيش الثاني في موضع (سوق 
الخمیس) M‏ وهناك تعرضت قوات 
جیش الشيخ (محمد بن خليفة) 
لمجابهة ومقاومة شديدة من قبل جيش 
الشيخ عبد الله فانسحب الشيخ (محمد 
بن خليفة) من ميدان AS yall‏ بعد 
تكبده خسائر كبيرة Tu Jis‏ 
(دعیح بن خليفة) كما Jis‏ حفيد c.‏ 
عبد الله واسمه (محمد بن مبارك) 

وهناك ظهر اسم الشيخ (علي بن 
خليفة) الذي وكله أخوه الشیخ محمد 
بان پهیی جيشا ينظمه بصورة سرية 
ويكون متأهبا حيث الطلب Lig.‏ 
اتجه الشيخ (محمد بن خليفة) نحو 
oes‏ يظلب المدد فلم يوفق فاد إلى 
قطر واستنجد ب رآل بن علي) الذين 
سبق وأن ظعنوا من البحرين مغاضبين 
الشيخ (عبد الله بن أحمد) فلبوا طلب 
الشيخ (محمد بن خليغفة) خاصة 
وأنهم أخوال الشيخ (علي بن خليفة) | 
وكان يرأس ال بنعلي شيخهم (عيسى 
بن طريف) ومعه آل بوكوارة dy‏ قول 
أنه هو الذي وصل إلى (Agel)‏ بيئما 
وصبل الشیخ (محمد بن خليفة) 
إلى جزيرة (قیس) ومئها إلى قطر 
وذهب مع بني هاجر إلى البحرين « ul‏ 
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الشيخ محمد فقد اجتمع مع أخيه 
الشيخ علي في الرفاع وسارا إلى النامة 
ومنها إلى المحرق ومن القبائل الأخرى 
التى لبت طلب الشيخ محمد والشيخ 
علي قبيلة انتعیم ورئیسها الشیخ (جبر 
بن ناصر) والجلاهمة ورئيسهم (بشر بن 
رحمة بن جابر) وكذلك آل بوكوارة 
ورئيسها (محمد بن سعد) ومن البوكوارة 
آل ds C oLa‏ إبريل ۶۱۸4۳ | ربيع 
الأول ۱۲۵۹ه اتجه الشيخ (محمد بن 
خليفة) نحو الشيخ عبد الله في 
(المحرق) ونزل عند ينبوع ماء عذب في 
البحر يسمى (الساية) وبه سميت 
الوقعة وأمر جميع قومه أن يغرقوا 
سفنهم هناك وذلك لثلا يتخذوها Lala‏ 
لهم فتحدثهم أنفسهم بالفرار عند 
الضايقة » وما انتهت الوقعة عادوا 
إليها فأخرجوها وذلك بعد انکسار 
جيش الشيخ عبد الله الذي كان جيشه 
Laiu‏ النظام فلا شعر بهزيمة we‏ 
توجه نحو قلعة Palag)‏ في جنوب 
المحرق lio c‏ اعتصم بعض أبئائه في 
ای ا glia‏ لیم G9‏ 
وأخذ أتباع الشیخ عبد الله يتسربون إلى 
خارج البحرين بيئما نزل الشيخ عبد الله 

ومن معه في موضمع يقال له J>)‏ 
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هاشل) من بلدة (نابند) على الساحل 
الشرقي للخليج العربي ولم يقتل في هذه 
الحادثة سوى رجل مختل الشعور يقال 
له (صادق) وآما الجرحى فكثيرون 
Ui‏ أصيب الشيخ (يوسف بن محمد 
بن إبراهيم الخليفة ) بجراحات | 
متخئة مات مها بعد بضعة أيام e‏ وقد 
أرخ السيد. عبد الحليل الطباطبائي هذه 
الواقعة بقوله (بوقعة ة البحرين ذاب 
(SLs‏ وتاريخها 1ه is pYAEY/‏ 
إبريل 1847م الوافق ربيع dal‏ ۱۲۰۹« 
وعقب الاستيلاء على المحرق مباشرة 
عادت مفرزة قطرية إلى قطر وقد كانت 
تحارب مع الشيخ (محمد بن خليفة) 
وذلك بسبب هجوم المناصير على 
أحيائهم ولم يضعف ذلك من قوة الشيخ 
محمد بن خليفة في البحرین"۱) وسار 
بعض أولاد الشيخ عبد الله إلى الدمام 
فاستوطنوها بينما اتجه الشيخ عبد الله | 
نحو (الكويت) فحاول الشیخ (جابر ال 
صباح) المصالحة بين الشيخ عبد الله 
والشيخ محمد ونزل إلى البحرين لهذا 
الغرض ومعه ثماني سفن ونتيجة 
لوساطة الشيخ ple‏ فقد أصدر الشيخ 
محمد دعوة للشيخ عبد الله أن A‏ 
للقائه لكن الشيخ عبد الله تجاهل هذه 


الدرعوة ولم ST cadum‏ قم اتجة إلى 





الوذيقة .۲۱ 


ساحل قطر فالبحرين فالقطيف في 
۵ محاولا غزو البحرین مين هناك 
ففشل وعاد إلى الكويت ومنها إلى 
الاحساء في سبتمبر 1845م ولا حدثت 
معركة بين الشيخ محمد وعيسى بن 
| طريف والتى قتل فيها عيسى بن طريف 
| ففقد الشيخ عبد الله آخر أمل له فاتجه 
إلى مسقط وذلك في ۱۸4۸/۱۲۲۰ 
مستنجدا بالسلطان (السيد سعيد) ولكنه 
توفى بعد yey‏ هناك بأيام JEW‏ 
وذلك في فبراير 1849م الموافق في ربيع 
الاخر 568؟١ه‏ وکانت مدة حكم p‏ 
عبد الله على البحرين ule Y‏ وأشهر 
ومن العلماءالشيورين فى زمائه : 
| الشيخ عبد المحسن الصحاف المالكي 
| والشيخ حسن الدوسري ثم البصري 
| الشافی OF)‏ 

Jis رواية دونها آل بنعلي حول‎ dy 
رئيسهم (عيسى بن طريف) في وقعة (أم‎ 
سوية) 514؟1ه/1840م في بر قطر‎ 
والتي جاء فيها أن سبب الحرب هو أن‎ 
عيسى بن حمد بن طريف زل البدع‎ 
(الدوحة حاليا) وبقي فيها ست سئوات‎ 
وأشهرا وأراد أن يصلح بين أولاد الشيخ‎ 
عمهم ولا توجه‎ uiua عبد الله بن أحمد‎ 
يكن معه من قومه البنعلي‎ ply نحوهم‎ 
iid, إلا القليل لأنهم كانوا في الغوص‎ 


۳ الوفيقة 


وليس معه إلا sil‏ عبد الله بن أحمد 
وبعض المناصير وبني هاجر وأناس من 
السلطة وبعض الأتباع ولا نشبت الحرب 
ذهب البدو بالأطماع وأصيب (عيسى بن 


(uty yb‏ ولکنه استمر بالرمي حتى إذا 
تكاثر عليه القوم قتل مع أصحابه . 


ثم أعطى الشيخ (محمد بن خليفة) 
الأمان إلى الشيخ (سلطان بن سلامة) 
على أن برجع ومعه قوبه من البنعلي 
للبحرین وكذلك ألم العتمد البريطاني 
على ابن سلامة أن يرجع مع جماعته 
للبحرين وكان يخشى الشيخ. (محمد بن | 
خليفة) من مساعدة اليتعلى لأولاد 
الشیخ عبد الله بن أحمد ولا رجعوا منم 
الشيخ (محمد بن خليفة) جماعة 
البنعلي من زيارة RU‏ (علي بسن 
(iil‏ رغم انهم اخواله وحدث أن 
جرى كلام بين الشيخ (محمد بن 
خليفة) و (سلطان بن سلامة) أثار 
غضبه وأمر الشيخ (محمد بن خليفة) 
ol‏ يرحل البنعلي مين البحريين خلال 
مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ورغم 
ان الوقت فى الصيف والبارج شدید فقد 
كابدوا مشقة mapas à‏ إلى جزيرة قيس 
وكان ذلك في ۱۲۲۵ه-. 
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وف العام التالي توفى الشيخ (سلطان 
بن سلامة) في قيس وصارت رئاسة 
الينعلي MY‏ علي الذي غرف بتقواه 
وشجاعته وكرمه وساد جماعته حتى 
by‏ ۱۲۷۸ه وذلك في العبرة وهو قادم 
من سترة بعد ما ثقل جماعة من جزيرة 
قيس إلى الدمام ولا ale‏ أبئاء الشيخ عبد 
الله أن بين الشيخ (محمد بن خليفة) 
والبنعلي شقاق أرسلوا لهم وهم في جزيرة 
قيس يطلبون مساعدتهم فلبوا طلبهم 
واتجهوا نحو البحرين وكان (علي بن 
| خليفة) محاصرا آل عبد الله في الدماء 
ولا وصل البنعلی اشتدت عزيمة ال عبد 
الله وحدثت روقعة الخالی) وقتل أناس 
کثیرون حنی قب عدهم حصار آهل 
البحرین وقتل (بشر بسن رحمة) و 
(مريط الهاجري) واخرون وذلك 
«cat 0‏ ثم طلب البنعلي أن يثزلوا 
الدمام مع آل عبد الله فسمح لهم الأمير 
فيصل بن تركى فنزلوا فى ۱۲۷۱ھ" . 

وبعد أن d$‏ آل بنعلى à‏ الدمام 
وأكرمهم الأمير فيصل بن تركي أحس 
الشیخ (محمد بن خليفة) بضيق منهم 
خشية أن lyi‏ مود فلام m aLi‏ 
e)‏ | بن خليفة) وكلموا القيم في الخليج 
فجاءهم à‏ بارجة كبيرة إلى الدمام 
وواجه (علي بن سلطان بن سلامة) 
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وكلمه في الرجوع إلى البحرین مكرمين 
وتعهد له بان ليس عليهم BLS}‏ وأخرج 
الباليوز أو المقيم رسالة مختومة بختم 
(محمد بن عبد الله بن أحمد) وفيها ما | 


يدل على أنه غير متعاون معهم وحبذ 
الباليوز للبنعلي أن يتعاهدوا مع محمد 
وأخيه على في البحرين وعاد الباليوز 
ليرسل (علي بن خليفة) لهم ويرضيهم 
وجاء الشیخ على I‏ مهر (خنسم) | 
أخيه محمد وتعاهدوا مع (علي بسن 
سلطان) وعاد مع جماعته إلى البحرین 
وكان ذلك فى عام ۱۲۷۲ه وكتب الشيخ 
(علي بن سلطان) إلى الأمير (فيصل بسن 
تركي) یشکره فأرسل إليه الأمير فيضل | 
رسالة U 4x sho‏ ذى القعدة AN YYY‏ . | 
ولا وصل البنعلي إلى البحرين أمر 
الشيخ (محمد بن خليفة) المتولى على 
الجمرك أن يستقط الجمرك عن بغلة 
(علي بن سلطان) وعن بتيله السمی 


لقد استتب الأمر للشیخ (محمد بن 
خليفة) بمساعدة أخيه الشیخ على الذي 





الوخية 2 ۲۳۰ 


كان يشاركه في القيادة والحكم وهو 
اصغر سنا منه بعام واحد إذ يبلغ عمر 
Lle‏ بعد وقعة المحرق سئة ۱۲۵۸ه | 
۲ و ١٤۱۸م‏ وکانت 4S yall‏ 
الحاسمة والفاصلة بين الشیخ (محمد 
بن خليفة) والشيخ (عبد الله بن أحمد) 
قد حدثت ف إبريل 1817م الوافق في 
ربيع الأول ۹٠۲٠هفي‏ المحرق . 
ووصف النبهاني الشيخ (محمد بسن 
خليفة) بالحزم وأصالة الرأي والشجاعة 
وشدة البأس وقد جمع بين الحلم والوقار 
والمهابة مع اليشاشة وصدق الفراسة 
والإصابة في الزكاء والذكاء واغتنام 
C ua Ji‏ فكان يدعى الولاء فى الخفاء 
ASS |‏ من دولقين IG‏ تحکینت علب 
إحذاهما ادعى النسبة إلى الأخرى ولكن 
ذلك لم برض بريطانيا فأخذت تحرض 
القبائل المجاورة عليه ولکنه كان يقظا 
لا يحاك له في الخفاء2"9 . وكان يسكن 
قطر من آل خليفة الشيخ (عبد الوهاب 
بن عبد الله) و (خليفة بن محمد بن 
عبد (All)‏ (وخليفة بن محمد بن غلي) و 
(أحمد بن محمد بن غلی). ویسکن 
رالبحرین) من آل عبد الله رحسن بن 
عبد الله بن احمد) وأخواه زراشد 
وحمود) ويدفع لهم الشيخ (محمد بن 


rz‏ الوخيقة 


خليفة) راتبا شهريا . بینسا يسكن 
(الدمام) محمد بن عبد الله وأبثاؤة 
الثلاثة وإخوته أحمد وعلي وخسن . 
ويبلغ عدد سكان البحرين وتوابعها على 
ساحل قطر نحو خمسين ألف نسمة 
حسب تقرير الكابتن VO Juls‏ وعرف 
عن الشيخ محمد تقريبه لرجال العلم لذا 
امه كثير منهم كالشيخ (عبد اللطيف بن 
الشيخ عبد المحسن الصحافب المالكي) 
۰ والشيخ (راشد بن عيسى الالکی) 
والشيخ (حسن بن يوسف الطيور آل 
يوسف المالكي) التوفی 6ه والشیخ 
aue)‏ المحسن بن جامع الحنبلي) e‏ 
والشيخ (عثمان بن جامع الحنبلي) 
والشيخ رملا محمد بن عبد | لله ال 
محمود الشافعي) الذي تولي القضاء ثم 
استعفى Toae‏ وبدأ الشيخ (محمد بن 
خليفة) يوطد حكبه في كل من قطر 
والبحرين فخضعت له أغلب العشائر . 
ففي خريف ۱۲۹۹ه/۱۸4۳م تقل 
(عيسى بن طريف البنعلي) حليف 
الشيخ (محمد بن خليفة) مقر إقامته إلى 
الدوحة à‏ قطر al ace‏ استادن من 
الشيخ محمد في ذلك فاسند له الحكم à‏ ظ 
مقر وظيفته هناك مظهرا انه عامل 

مخلص ومطيع . ولکنه Su]‏ بجمع 
العشاثر للخرب وقد لبت dalb‏ معظم 
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العشائر عدا قبيلة النعيم التى ظلت 
موالية لآل خليفة فجهز (عيسى بن 
طريف) ما جمع من العشائر خاصة بعد 
أن رحبت السلطات البريطائية بتعيينه 
| أولا على الدوحة وثائيا باحتمال قيام 
الحرب إلى الساحل الشرقی من قظر 
علاوة على رغبة بريطائية بانتزاع 
الدوحة من أيدي شيخ قبیله السودان . 
البریطانی أرسل إلى «Ul‏ الشيخ عبد الله 
القيمين في الدمام يستقدمهم إليه لإتمام 
مشروعه فلبى الشيخ (مبارك بن عبد 
الله بن أحمد) دعوته وجاء يقود جيشا 
من بني هاجر وبدأ عيسى بن طريف 
يغلظ القول في رسالة يطالب فیها باعادة 
آملاك وأموال الشیخ مبارك والا سوف 
يشق شقا لا یرفی فارسل الشيخ محمد 
الرسالة إلى Aa‏ الشيخ (علسي بن 
| خليفة) في المنامة يستطلع رأيه فأجايه 
الشيخ على gly)‏ الدم هو الذي يرفو 
ذلك الشق) وبعد أن تعهد الشيخ محمد 
بدفع الزكاة للأمير فيصل بن تركي 
ومقدارها ۸4 ألف ربية مقابل عدم 
تشجيع الأمير فيصل لشيخ البحرين 
| السابق وتفرغ الشيخ محمد لوضع خطة 
يدحر Lead‏ (عيسى بن طریسف)" 
فحشد الشيخ محمد جئوده ووجهها 
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نحو قطر يقودها أخوه الشيخ على ونزل 
بها في الجهة الشرقية من قطر في موضع 
يقال له (المرونة) . بينما توجه الشيخ 
محمد لنجدة قبیله النعیم التي امتتعت 
عن الانضمام إلى عيسى بن طريف وقد 
تهددها بالحرب وشدد عليها ولكنها 
e» xol‏ على ولائها لال خليفة فجاء 
الشیخ (محمد بن خليفة) ونزل عندها | 
وكائت قبيلة النعيم قداستعدت 

للحرب . فما کان من عيسى بن طريف 
إلا أن يتجه صوب الشیخ محمد بن 
خليفة قبل أن يصل إلى جيش أخيه 
(علي بن خليفة) وكان مع عيسى بن 
طريف قبيلة المناصير والشيخ مبارك بن 
عبد الله يقود بنى هاجر وحدثت المعركة 
في ٩‏ ذي الحجة 154١هم‏ الموافق ۷ 
نوفمبر ۸٤۱۸م‏ قرب موضع ماء يسمى 
(أم سويه) قرب (فويرط) شرق قطر 
وسميت الواقعة بهذا الاسم أو (خراب 
الدوحة الأول) Lys‏ كانت uri‏ 
عيسى بن طريف فكأنها خربت بعد 
مقتله وائتهت الواقعة بمقتل (عيسى بن 
طريف) وهزيمة چنده فارسل الشیخ 
محمد لأخيه الشيخ على يخبره بالنصر 
فقدم إليه وهناه بالظفر ورجعا إلى 
البحرين حاملين لواء النصر وجدير 
بالذكر فان (عيسى بن طريف) هو الذي 
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ساعد في فتح ممباسا في شرق أفزيقيا مع 
| قبيلة آل بنعلى مساعدة لحاكم مسقط 
وزتجبار السيد سعيد بن سلطان ال 


۷۲ 
(Y Gags? 


تجهزوا في ثمانی عشرة سفينة . 

s‏ الثامن من مايو ۷٤۱۸م‏ الوافق في 
۲ جمادي الاولی A YA‏ وقع الشیخ 
(محمد بن خليفة) اتفاقية مع الانجلیز 
تقضي بمکافحة JI‏ 3,8 0 وکتب السید 
عبد الجلیل بن السيد یاسین الطباطبائي 
إلى خورشید باشا في ۱۷ جمادي الآخرة 
ca ۳‏ الوافق © پوئیو ١٤۱۸م‏ خطابا 
فصل فيه الحوادث وال خبار يعد وصوله 
إلى الكويت واستلامه رس‌ائل من 
البحرين تفيد أن باليوز بو شهر واسمه 
(هينل) قدم للبحرين في.مركبين فواجهه 
| شيخها (محمد بن خليفة ال خليفة) 
| فقال له : انتم في المدة الماضية لم تكن 

لكم علاقة بأحد من الملوك فکوئوا على 
ما أنتم عليه من الحال الأول من عدم 
التعلق بأحد ولا تأخذوا بأقوال السلطان 
(العثماني) وان خفتم من زيادة العشور 
على طارفتكم فإني أكتب إلى حكومة 
بومبى في عدم أخذ الزيادة على العتاد 
| القديم ترغيبا لهم في ترك الأقوال 
| السلطائية وبهذا العنى خا طبهم به 
صراحة و (محمد بن خليفة) قال لهم: 


وذلك 3 ۱۲۵۰۲ه بعد ol‏ 


Y‏ . الوئيقة 


UJ‏ تعلق بأحد من اللوك ونتشاور في هذه 
الادة بیننا ثم يأتيك الجواب ووعدهم 
البالیوز بأنه سیرسل الفسح لهم عن 
زيادة المعشر وادعى الإنجليز أن لهسم 
آرض في (خرائطهم ومازها قریسب من 
البحر ولا یعرف البالیوز اسمپا ویجیل 

Ulo‏ وبموجب وصفه لها هي جزيرة 
الز خنونية قرب all‏ جيم بندر الأحساء 
عنها٩؟‏ . 


وف ۱۸۸ه اقترح الشیخ محمد 
للسلطات البريطائية الحماية للبحرین 
ودارت مشاورات طويلة مابين 
السلطات البريطائية حتى رفضت 
بريطائية في سبتمبر 1844م هذا الاقتراح 
مع أنها أكدت للشيخ الصداقة وحسن 
الئية على الرغم من رفض الحماية 
رسميا . 

وق الوقت نفسه فقد كان القتصل 
الإيراني العام يلعب دورا خطيرا بين 
الجائبين المتنازعين من الأسرة الحاكمة 
فهو يكاتب كلا الطرفين يمئيهما بالعون 
الكامل ویضللهما ۳ وقد سبق أن كتب 
تسعة من أهل البحرين رسالة وختموها 
باختامهم وأرسلوها إلى الشيخ age)‏ الله 
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بن أحمد) يعرضون عليه أن أحدهم قد 
مضى بنفسه إلى شيراز وواجه حاكمها 
وتعهد الحاكم بإمداده بالعساكر والعتاد 
وما على الشيخ عبد الله إلا آن: یز سل 
الخكسب pa d Call)‏ رهم ig 5i‏ 
آلاف من الجند النظامى وألفين JU‏ 
وعشرين مدفع وثلاثمائة طوبجي oly‏ 
يذهب الشيخ عبد الله إلى الدمام ونحن 
نأخذ لك البحرين ونسلمها لك ونبين 
لك فدى إخلاصنا Sd‏ 


ds‏ عام 5همغم15مام ترك 
بعض التجار البحرين مغاضبين الشیخ 


التعسفية و اتجهوا نحو جزيرة قيس و 


اجتمعوا بع بعض العتوب الساخطين 
Lao‏ سيت 
الشيخ عبد الله بن أحيد في مسقط فما 
Gls‏ من الشيخ محمد إلا أن أرسل آخاه 
gat‏ على لاوش مع اميم ي gro‏ 
فطلب ais‏ المقيم أن يكون qudd‏ محمد 
مع هؤلاء اكثر لينا ومیلا للتفاهم وتمث 
الصالحة وعاد التجار وهم : يوسف بن 
إبراهيم الطيور والشيخ محمد بن 
سعيد رئيس قبيلة بو كواره والشيخ 
Ep me TE‏ 
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ds‏ عام ۱۲۲۱هس/۱۸4۵م وصل 
الدواسر من نجد إلى البحرين لأول مرة 
وقيل انهم أقاموا ردحا من الزمن في 
جزيرة الزخئوئية وانهم جددوا القلعة 
التي بناها الشیخ على بن dids‏ هناك ؛ 
p‏ انتقلوا إلى البحرين وسکنوا الزلاق 


والبديع ومنهم من سكن حوار وبئوا فيها 


البرك وأقاموا لهم قريتين وصفها 
(بريدو) ۱۹۰۹ وقال فيها نحو أربعين | 
بيتا وفيها مسجد وبعض القابر والتي 
لازالت آثارها باقية للعيان وأكد ذلك 
لوريمر في 2۱۹۱6( . 

وشهدت البحرين خلال السنوات من 
۱۸۹-۷ سوه الإدارة والضعف 
نثيجة للصراع الطویل بين شیوخ الاسرة 
الخليفية الخاکمة: 
وكان لوفاة d‏ (عبد الله بسن 
احمد) وانكسار ولده مبارك ف معركة 
pl)‏ سوية) كبير الأثر في وضع خطة ضد 
الشیخ (محمد بن خليفة) ولكن قلة 
آتباعه من جهة وحزم ويقظة الشيخ 
(محمد بن خليفة) من جهة آخری 
حالت دون تحقيق رغياته. وق 
اهم 5خ ام ات تفق مبارك مع اخوته 
الخمسة الذين کانوا وقتئذ dao‏ ق الدمام 
على الاستنجاد "ec‏ الأمير (فيصل 





الوثيقة .۴۷ 


بن تركي) فامدهم بجيش قاده مبارك 
واتجه صوب قطر مع ما جمعه من 
| جموع أخرى ونزل في موضع يقال 
(مسیییر) ومن هناك اتجهوا نحو 
البحرين فما كان من الشيخ (محمد بن 
خليفة) إلا أن جهز جيشين أحدهما 
برى بقيادة أخيه الشيخ على وأرسله إلى 
قطر لناجزة آل عبد الله بینسا قاد 
الجيش البحري الشيخ (عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف بن عبد الله بن خليفة) 
والتقی الجيش البحري JU‏ عبد الله في 


موضع (راس تنورة) وبعد معركة شديدة 


انکسرت قوات آل عبد الله وقتل مبارك 
TOP‏ راشد ابنا الشيخ عبد الله Les‏ قتل 
بشربن رحمه الجلهمى ومریط من بنی 
هاجر وسميت هذه الواقعة رواقعة 
التنورة) وقد d cda‏ 
ALL JS ۷‏ وقد ساءت العلاقات 
بين الشيج محمد وبريطائيا في عام 
۰ عندما وجه خطابا اظهر فيه 
الغضب والنقد الشديد من تصرفات 
الکو لونیل (هینل) وبعثت السلطات 
البریطانیه بسفینه حربية إلى البحرین 
Ls‏ كان من الشيخ الا أن بعث آخاه 
paill‏ على ليعتذر عما بدر من أخيه 
pet‏ محمد فهدات الأحوال9 , 


idiali. A 


والباحث à‏ تاريخ هذه الفترة يجد 
تفاصيل حول أسباب الخلاف الذي 
حدث بين الشيخ (محمد بن خليفة) 
pall‏ البريطاني الکولونیسل (هينل) في 
بو شهر وکان (حاجى جاسم) الوکیل 
المحلی للإنجليز في البحرین وهو من 
اصل فأرسى يلعب دورا خطیرا في اثارة 
الخلاف بين القیم وشیخ البحرین ففي 
الثانی من سبتمبر ۱۸۰۰ م کتب حاجی 
جاسم رساله إلى القیم (هینل) ذکر فیها 
)43 بعد ol‏ نقل رسالة القیم إلى الشیخ 
(محمد بن خليفة) Lal dy‏ غضب SY‏ 
رجل متكبر وأن الشيخ قال : القیسم 
يسخر منی وليست كلماته الا سخرية 
وانني - والكلام للشيخ محمد بن 
خليفة — کتبت له مرارا عن الشخضص 
الذي قتل وهو من العتوب ومن رعاياي 
حين قتل في مصايد MUI‏ وهو يرد على 
قائلا ob‏ لا يعرف القاتل « أنى واثق 
بان القاتل من (كونك) ويعرف كل واحد 
qi‏ أستطيع أن Jäi‏ عددا منهم دون 
أن يعرفه أحد وذلك حينما يزورون قطر 
أو أي مكان آخر لكن القیم إذا اطلع 
على ذلك سيطلب منی تعويضا باعتبا 
ذلك نوع من الاغتيالات. Lily‏ کذلك | 
استطیع أن أتحالف مع الأجائب وأرفع 
علمهم ولا أريد شيئا من ار تجلیر وإذا 
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زارت سفنهم البحرين لا ألتفت Ced]‏ و 
لن أزورها ولا أن دخل الشيخ (على بن 
خليفة) ختم الشيخ (محمد بن خليفة) 
كلامه إلى حاجى جاسم بقوله لا أريد أن 
أكتب للمقيم بل أنقل له ما قلث لك . 
كلما قرأ المقيم (هینل) رسالة حاجى 
جاسم أرسل رسالة إلى الشيخ (محمد 
بن خليفة) مؤرخة في ۲۰ سبتمبر 
لو ذكر فيها sbi‏ تتهمني بالإهمال 
وتستخدم کلمات مهينة ضد الحكومة 
البريطانية آمام وکیلنا المحلی حاجی 
جاسم وتقول بأنك تستطیع أن تهزم 
الأسطول البریطانی بمجرد سفينة واحدة 
من سفنك واستطرد القیم في رسالته 
pal‏ محمد بن خليفة بقوله : وأنی 
آعرض عليك ما أن تنفی ما نسب إليك 
أو تعتذر للحكومة البريطانية واطليب 
من الحاكم العام أن يسمح لي أن أطلب 
من حاكم البحرين اعتذارا رسميا وان 
رفض ذلك افرض عليه حصارا بحريا 
وإن لزم الأمر أدمر أسطول البحرين 
| الخربي . 

فکتب الشیخ (محمد بن خليفة) إلى 
القيم (هيثل) قولة : لقند سمحت :فن 
صدیقنا محمد بن سعيد بانك زعلت من 


الکلمات التى استخدمتها كما ثقلها لك 
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بعض الأشخاص وقد يكون له بعض 
الأساس من الصحة لكنني لم أتضور أن 
الوضوع يكبر لهذه الدرجة من الخطورة 
نظرا لأنني شعرت Sly‏ مظلوم تجاه 
تصرفاتك واستخدمت لهجه خشنه دون 
أن آقصد أية إساءة فاعتذر لك وارجو أن | 
يشرح لك اخي الوقف ویزیل سوء 
التفاهم بيئنا لأنه يمثلئي تماما ويعتبر 
كل ما يقوله HIS‏ صدر gis‏ شخصيا 
وان شاء الله هذا یکفینا۳ .| 


فأجاب القیم (هيئل) بالشكر على 
رسالته الكريمة وأنه أصبم مسرورا 
بلقائه لأخيه وبخصوص الاشخاص 
الذين اعتدوا على واحد من رعاياكم فقد 
أصدرت لهم إنذارا على أن لا يتكرر 
ذلك منهم ومن النتظر أن تبحر بعض 
سفننا باتجاه ig’)‏ قريبا وسوف نكرر 
الإنذار لأهل كونك مرة أخرى وأضاف 
المقيم (هينل) بأنه يقبل اعتذار الشيخ 
(محمد بن خليفة) بالنسبة للكلمات 
التى صدرت ضده ولكن بالنسية 
لبريطانيا يفضل أن يعتذر شخصيا لقائد 
القوات البحرية عند زيارته للبحرين 
على متن سفينته ثم تطسرق الشيخ علي 
إلى موضوع أبناء الشيخ عبد الله بن 
أحمد الراحل وتواجدهم في (كونك) 





 طو.ةقيخولا‎ 


وعزمهم على شن هجوم على البحرين 
فأجابه المقيم (هيئل) أنه سوف يوجه 
إنذارا S‏ 


وف نهاية PAASA YA‏ أعيدت 
| الدوحة في قطر إلى الشيخ (علسي بسن 
aA RR‏ تمد ضيح البسونه 
والتى كانت قد انتزعت منه سابقا من 
قبل الأمير السعودي (فيصل بن تركي) 
وعاد الأمير إلى الهفوف بصورة سلمية 
وقد توسط الشيخ طحنون شيخ ابو gr‏ 
| في إعادة الدوحة إلى شیوخ البحرين*" 
dy |‏ العام التالي رفض الشيخ محمد دفع 
الزكاة للأمير فيصل بن تركى وذلك 
لاستقرار آبناء الشيخ عبد الله في الدمام 
تحت حمایته ولكن توسط القیم من 
جهة وحكمة الشيخ علي الذي كان 
دائما | أكثر ضبطا للنفس من "PES‏ الشيخ 
محمد فقد دفعت الزكاة وانتهيت الأزمة 
MS‏ . 
وقد حدث في عام ۱۲۷۰ه/۱۸۵۳- 
4 أن هاجم آل عبد الله البحرين 
في وقت الغوص حييث خرج al‏ 
البحرین للغوص كعادتهم فجمم آل عبد 
الله السفن من أهل قطر وسیره‌ها 
بالرجال نحو البحرین . وشعر الشیخ 
على الذي كان Oll à‏ بأن السفن 


4 3,540 ۰ 


القطریه انقطعت شن المجی: کمادتها 
للبحرین فظن أن في ذلك مكيدة فأخبر 
اخاه الشيخ محمد بذلك وكان في 
المحرق وقتثذ واتفق معه أن يطلق 
طلقتی مدفع |ذا هجم JE‏ عبد الله وني 
اليوم JL‏ وصلت طلائعهم فاطلق 
طلقتین ولكنهم نزلوا في يمين تخل 
منطقة رسنابس) بالبحرين فيادرهم 
الشيخ على بالهجوم وساعده أخوه 
(راشد بن خليفة) بجيش من الفرسان 
فاصلیاهم 1b‏ حامية بالدافع والبنادق 
فخاب JI ob‏ عبد الله لأنهم اعتقدوا أن 
البلاد bls dall‏ أهلها ذهبوا للغوض 
فهاجموها على غرة . فما كان من آل 

غيد الله إلا أن هربوا متكسرين بعد أن 
ترکوا عشرة قتلى فلما وصل الشيخ 
محمد من المحرق وجد العركة قد 
اثتهت بفضل بسالة أخيه الشيخ على à‏ 
فأثنى على شجاغة أخيه وحزمه 
وفراسته وأصالة رأيه وعلو همته وكان 
من ضمن جيش الشيخ على رئيس قبيله 
LSU‏ واسمه (سالم بن درويش) 
العروف بشجاعته وأرخت المعركة بلفظ 
(خرعت) وسميت بواقعة الدولاب وذلك 
à‏ 1ه ولقد حدث حصار بحری 
على الدمام قام به الشيخ (على بن 
خليفة) حيث كان يسكنها آل عبد الله 
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الذین لجأوا إليها بعد انكسارهم في 
البحرين وكان القصد من هذا الحصار 
مئع السفن التجارية من الوصول إليهم 
والتضييق على مصالحهم الاقتصادية 
ويقي الشيخ علي محاصرا لهم نحو أحد 
عشر شهرا ولا رأى بالناظور أن إبلا لآل 
عبد الله تخر كل يوم قبيل الظهر لترد 
| من عين تقع جئوب البلدة أرسل لأخيه 
الشيخ محمد أن يرسل له قوما من 
الفرسان فأرسلهم بقيادة الشيخ (صقر بن 
| محمد بن C Gale‏ وهناك دبر الشیخ 
على خطة عسكرية استطاع بموجبها 
تحقيق غايته وهي وصول الإبل سالمة 
للبحرين Lal‏ رأى الفرسان قد أغاروا 
على الإبل واقتطعوا منها نحو أربعين 
ناقه عمانية وهو يراقبهم بالناظور تحرك 
بسفن نحو البلدة وأمر بإطلاق البنادق 
مظهرا doje‏ على إحتلالها فما كان من 
JUI‏ عبد الله إلا أن تركوا آمر dai‏ 
واتجهوا للدفاع عن البلدة حثى إذا ما 
حملت الإبل بالسفن أمر الشيخ على أن 
يكف المقاتلون عن الرمى وقفل راجعا إلى 
البحرین في عام ۷۱ص -Aot‏ 
۰ وسمى هذا الحصار (شد الدمام) 
اي حصار الدمام dy‏ رواية آخری نری 
أنها سمیت روقعة خالي) حیث أن أبناء 


الشيخ عبد الله أرسلوا J!‏ البنعلی ف 
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جزيرة قيس يطلبون منهم الدد فساعدهم 
حين اتجهوا نحو البحرين وكائوا على 
خلاف مع الشيخ (محمد بن خليفة) 
فانسحب الشيخ (علي بن خليفة) نحو 
لبحرین وفك الحصار gill‏ ضوبه حول 
JI‏ عبد الله à‏ الدمام i‏ 


Yo (ds‏ رمضان ۱۲۷۲ه الموافق ف 
العاشر من شیر مايو 7م عقدت | 
اتفاقية في منع تجارة الرفيق وذلك بين 
القبطان جونس باليوز بريطائيا في 
الخليج والشيخ (محمد بن خليفة) وهي 
متممة ومؤكدة للاتفاقية السابقة العقودة 
۳ ه/4۷٤۱۸م‏ وفيها يتعهد الشيخ 
محمد Y ol‏ سمح للسفن التي تنقل 
الرقيق أن 53 في البحرين وإذا تحقق 
توصيل الرقيق فيها فأنه يحجزها مع 
نواخذها ویمنعها من السفر إلى أن يصل 
الحكم عنها من الباليوز البريطاني : 

ونتيجة للحظر الذي فرضه الشيخ ظ 
(محمد بن خلیفة) على السفن التجارية 
التي تحمل العلم البريطائي من الإيحار 
للقطيف وزيادة الضرائب على الواردات 
والصادرات فقد أرسل المقيم فيلكس 
جونز السفينة الحربية (کلیف) لتقوم 
بتحذير الشیخ (محمد بن خليفة) ولكن 





الوخيقة .۳۱ 


توسط الشيخ على بن خليفة أنهى الأزمة 





۸ ولعل هذا الوقف البريطانيی هو 
الذي دقع الشيخ (محمد بن خليفة) 
للتوجه نحو دول أخرى كالدولة 
العثمانيهة فقد شهد عام 
۵ ه/۱۸۵۹-۱۸۵۸م اهتمام الدولة 
العثمانية بالبحرین فارسلت وقدا برئاسة 
(محمد بيك الدیار بکری) و رعبد 
القادر أفندي) إلى الشیخ (محمد بن 
خليفة) وطلبا منه رفع العلم العثماني 
| ووعدهما بذلك ورفم العلم العثماني 
بالفعل وذلك 3 زمن ولاية مدحت Lal‏ 
على بغداد . 

وقد عرض الشیخ (محمد بن خليفة) 
استعداده لدفع شئ من المال إلى ميرزا 
مهدي خان وأرسل حضائين هدية له 
ونصب العلم الفارسي على قلعته كما 
أهدى لوزير الخارجية الفارسي سیفا 
مذهبا وحصانا من آنجب الخيول وذلك 
à‏ ۱رمضان Saye! ja YVA‏ ١185م‏ . 
ولكن في فبراير ١185م‏ اختفى وكلاء 
تركيا وإيران جميعا من البحرين وفى 
العشرين من ذي القعدة ۱۲۷۷« الموافق 
مايو ۱۸۲۱م عقدت معاهدة بين الشيخ 
(محمد بن خليفة) والقبطان فيلكس 
| جونز مأمور البحرية البريطانية والباليوز 


43,541 . ۴ 








في الخليج وخلاصتها أنها معاهدة cole‏ 
دائم وصداقة مع بريطائية على ol‏ تبقى 
سائر الاتفاقيات السابقة قائمة وأن لا 
أتعبث في البحر بحرب ظاهر أم بسبيل 
البطش ما دامت بريطانية تحافظ على 
أملاكنا في البحر . ولرعايا الدولة 
البريطانية أن يتخذوا لهم مساكن في 
البحرين وتوابعها لأجل التجارة على أن 
يسلموا العشر وهو خمسة U,‏ على 
أموالهم التى يتاجرون فيها وأن يقدم 
لهم كافة التسهيلات كما أن على 
الإنجليز تقديم كافة التسهيلات Lyle)‏ 
البحرين القاطنین في الموانئ التي بين 
حكامها وبين الدولة الإنجليزية رابطة 
صداقه . 

وکان عام ۱۲۸۰ه/ ۱۸۱۳ £3 pA‏ 
عام سلام وصلم بين ال عبد الله وال 
سلمان إثر توسط امير نجد (فيصل بن 
تركي) بعد أن طلب ال عبد الله من 
الأمير السعودي التوسط للصلم حيث 
أيقنوا أنهم عاجزون عن القاومة d‏ | 
أمام آل سلمان الذين وافقوا على الصلح 
وعفوا عن ال عبد الله وسمحوا لهم 
بالعودة إلى البحرين ولا قدموا أئعموا 
علیهم وأكرموهم غاية الإكرام فزالت 
الضغائن والا حقاد وحلت محلپا damall‏ 
وال حترام والخضوع لصاحب السلطان 
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هذا العام بلفظ 


(ro) 


من بني عمومتهم وأرخ 
(فرغ) وتشير إلى انتهاء الخصومات 

وقى ۱۲۸۱هس/۱۸۱۵-6م حج 
| الشيخ (محمد بن خليفة) وعلى اثر 
عودته وجد أن fal‏ قطر عصوا عامله 
الشیخ (أحمد بن محمد بن احمد بسن 
سلمان آل خليفة) ds‏ عام —A\TAY‏ 
حدثت واقعة في الوكرة موقع الحاكم 
(أحمد آل خليفة) ولا لم يكن لدى 
الحاكم قوة للدفاع فاضطر للتوجه إلى 
(الخور) الواقع في الطرف الشمالي من 
بر قطر وسميت هذه الواقعة بواقعة 
(الوكرة) فأرسل الشيخ (محمد بن 
خليفة له) جيشا يقوده الشيخ علي بن 
| خليفة إلى الدوحة وحدثت المعركة التى 
أسفرت عن انتصار الشیخ (علي بسن 
خليفة) وخربت البلدة وسمیت هذه 
الوقعة «خراب الدوحة الشانی) OY)‏ 
وذلك في عام pA ATIAN YAY‏ حدشت 
معركة في البخر أطلق عليها معركة 
(الحمرور) قرب ساحل قطر وانتهت 
ob‏ تفرق الجمعان متناصنين . 

s‏ السابع من صفر ۱۲۸۶ه/۱۱ 
یوئیو 1851م حدشت واقعة تسمى 
(دامسة) في قطر وسببها أن الشیخ 
(قاسم بن ثاني) توجه إلى البحرين 
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يطلب العفو من الشيخ (محمدين 
خليفة) عما بدر منه من أخطاء خاصة 
حینما ple‏ أنه قد جهز جيشا عظيما 
يقصده به هووقومه فلما وصل إلى 
البحرين أمر الشيخ (محمد بن خليفة) 
بالقبض عليه وزجه في السجن دون أن 
یواجهه لیبدی اعتذاره فثار بعضن 
أتباعه في قطر وحدثت معركة بحرية 
عظيمة ú‏ دامسة ائتیت بانتصار شيخ 
ys‏ إلى ار قظير . ill erisa‏ 
وأختطف الشيخ (إبراهيم بن علي) 
وأسروه لديهم ولم يطلقوه إلا يفك 
أسيرهم الشيخ قاسم بن ds. utt‏ 
رواية أخرى أن سبب حدوث وقعة 
(دامسة) أن الشيخ (محمد بن خليفة) 
كتب إلى الشيخ (قاسم بن محمد بن 
ثاني) يدعوة إلى البحرين ليتفاوض معة 
في أمر عامله على قطر (أحمد بن D‏ 
آل خليفة) فلما وصل الشيخ قاسم 
حبسه فتوجه قومه پطالبونه بإطلاق 
سراحه فارسل لهم الشيخ محمد السفن 
بقيادة الشيخ 2 بن خلیفة) فكسرهم 
وأمر الشيخ علي أن يستعد لغزوهم | 
وحدثت معركة تسمى (الوكرة) في عام | 
4ه وفيها انكسر جيش peo‏ علي 
وتبادل الجاتيناق LI‏ ,5 . ولقسد 





۴۳۰ . 2 2,5, 


T‏ المعركة البحرية بين "mm‏ (محمد 
بن خليفة) وأهالي قطر في (دامسة) 
۱۸۱۷/۶ إلى تدخل المقيم 
البريطانى à‏ الخليج الذی كان مقرة 
بوشهر مستنكرا هجومه على قطر لان في 
ذلك خرقا للاتفاقية الوقعة بين الشيخ 
(محمد بن خليفة) ities‏ والتي فيها 
3h‏ لا يجهز "i opel‏ محمد أي حملة 
بحرية ولا يتخذ سفن حربية وتتعهد 
بريطانيا في الدفاع عن أية غارة بحرية 
تحدث على البحرين) ولكن بعض 
قبائل قطر هجموا عليه فما كان من 
الشيخ (محمد بن خليفة) إلا أن ردهم 
وقد رأى أنه إذا انتظر حتى يخبر المقيم 
| في بوشهر فإنه يخشى على بلاده منهم 
فبادر بالدفاع عن ملكه فحدثت وقعة 
(دامسة) فاتخذ القيم من وقعة دامسة 
هذه ذريعة للتدخل واتجه ببارجته إلى 
البحرین فترك الشيخ (محمد بن 
خليفة) البلاد وتوجه إلى قطر بعد أن 
TES gus |‏ الشیخ علي مكانه لیتفاوض 
مع المقيم الذي اعتبر خروج الشیخ 
محمد من البحرين اعترافا پمخالفته 
للاتفاقية فأمر بضرب قلعة بوساهر 
فهدمها وأحرق ثلاث سفن حربية من 
الأسطول الشراعي الخاص بالحاكم وأمر 
الشیخ علي ol‏ يتقلد الحکم . وبعد 


2.345410 "4 


جدال عنيف رضى الشيخ على بالأمر 
الواقع وتولى الحكم في 78١ه‏ وأرخت 
بلفظ (غرفة) . ومن هنا بدا الخلاف 
بين الأخوين . al YAO ds‏ اضطر 
الشيخ (محمد بن خليفة إلى الذهاب 
إلى الكويت وتوسط الشيخ (عبد الله بن 
الشيخ (محمد ال صباح) إلى الشيخ 
(على بن خليفة) الذي وافق على إرجاع 
الحكم لأخيه محمد فقدم الشيخ (عبد 
الله بن صباح) مع الشيخ (محمد بن | 
خليفة) ولكن الأجائب حالوا دون 
تحقيق ذلك فقد رج جع الشيخ على عن 
فكرة التنازل e Mul‏ محمد فعاذ الشيخ | 
عبد الله إلى الكويت بینما نزل الشيخ 


(محمد بن خليفة) cool‏ إلى خروجه من 
البحرين إلى الكويت ورغم مساعي شيخ 
الكويت للصلح وعودته إلى البحرین إلا 
آن موقف انیم حال دون ذلك duas‏ 
استقر به القام في (دارين) مستغلا 
d mus Pe penc cipe‏ الأحساء 
هناك tees‏ . مرن بنی "wn‏ 
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الشيخ pols)‏ بن مبارك) من ال عبد 
| الله واتفق معه على أن يسير معه ضمن 
أتباعه وتوجه نحو البحرين وکانت سفن 
الشيخ gle)‏ بن خليفة) حاکم البحرین 
مشغولة بصید اللؤلؤ ولم يكن يشك 
الشیخ على بان أخاه الشیخ محمد يجرؤ 
على القیام بالاعتداء على البحرین عن 
طریق البحر ولا نزلوا البر خرج لهم 
الشیخ على بجپشه ومعه بقية آل عبد 
الله وعليهم الشيخ (محمد بن عبد الله) 
إلا أن الشيخ على ارتاب من ال عبد 
الله حيئما علم أن اتفاقا حصل بين 
| أخيه الشيخ محمد وال عبد الله فطلب 
من آل عبد الله تجديد العهد فعاهدوه 
ثائية فأرسل الشيخ على ابنه الشيخ 
| إبراهيم إلى آل عبد الله في معسكرهم 
يأمرهم بمهاجمة جيش الأعداء فأظهروا 
له الامتثال وعند عودته كر عليه رجل 
من بئى هاجر فطعنه برس ارداه قتيلا 
عن ظهر فرسه. ثم تقدم الشیخ (علی بن 
خليفة) cun‏ للقتال فالشحمت الصفوف 
وانتهت العركة بمقتل الشیخ (علسی بن 
خليفة) وفر أتباعه إلى بر قطر فعاد 
الحکم إلى الشیخ (محمد بن خليفة) كما 
قتل قبيل المعركة خطأ أحد أبناء الشيخ 
(محمد بن عبد | (al‏ الشهور بالحباب 
لأنه الولد الوحيد له ولا يعرف من قائله 
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وقتل الشیخ (خليفة بن علي بن خليفة 

بن مقرن آل خليفة) والشيخ (سلطان بن 
عبد الرازق بن إبراهيم ال خليفة) 
والشيخ (راشد بن عبد الرحمن بسن 
راشد ال فاضل) وارخت هذه الوقعة | 
التي سميت (وقعة الضلسع) في ۲۱ 
جمادي الثانية عام ۱۲۸۲هس/۱۸۹م 
وأرخوها بقولهم روي لاوال خربست) 
وكان للشيخ (علي بن خليفة) ۱۷ ابنا . 
ولمحمد بن خليفة ١4‏ ابنا ودخل كل 
من (محمد بن خليفة) و (محمد بن 
عبد الله) و poly‏ بن مبارك) see‏ 
النامة والمحرق وبرزت خلافات حادة 
بينهم فأسر كل من (محمد بن عبد الله 
وناصر بن مبارك) شريكهم الشيخ 
(محمد بن خليفة) وسجنوه في قلعة 
(بوماهر) في المحرق وتولى EW‏ الأكبر 
لآل عبد الله وهو الشيخ (محمد بن عبد | 
(A‏ حكم البلدة وتوجه الشيخ (عيسى 
بن علي) ابن حاكم البحرين السابق 
الشيخ (علي بن خليفة) إلى قطر ونزل 
عند قبيلة النعيم وتبعه سائر اخوته 
وبني عمه الشيخ محمد بن خليفة ماعدا | 
أخيه (أحمد بن الشيخ علي) GÀ‏ توجه 
إلى نجد فأقام ضيفا لدى الأمير عبد الله 
بن فيصل آل سعود إلى أن التقى أخوه 
بالشیخ عيسى الحاكم في البحرين 


YO. الوتب43‎ 


بعد أن توسط السلطان عن طريق السفارة 
الإنجليزية للإفراج عنه وذلك في أواخر 
رجب ۱۳۰ه حيث تم تاجير بيث 
m‏ البحرين فى مكة اللكرمة وأرسلت 
له )4 m‏ وأولاده iil p‏ من 
OM) soo‏ وقد حددت الوثائق العثمائية 
تاريخ وصول شيخ البحرين السابق إلى 
مكة المكرمة في الرابع والعشرين من شهر 
كانون الأول عام ۳ رومية وقد بلغ 
عدد أفراد عائلته عشرة CO Lal‏ نم 
وصل آخرون فأصبح عددهم خمسه عشر 
شخصا بما فيهم خدمه وقد ورد Jl‏ 
أبنائه في البحرين كتاب من (راشد بن 
سلطان آل زايد) وفو من وجهاء أهل 
البحرين وكان إذ ذاك فى دار الخلافة 
الإسلامية بإسطنبول) ينبئهم فيه 
بتشفيع السلطان (عبد الحميد الثاني) 
في أبيهم وأنه سيئقل إلى مكة المكرمة 
فطلب die‏ أن يتوجه أحدهم إلى عدن 
لساعدة أبيهم على السفر إلى à S,‏ 
الشرفة فتوجه نجله سمو الشیخ إبراهيم 
بن محمد إلى البصرة ومنها إلى عدن فلم 
يجد عند حكومتها خبرا عما جاءة من 
الخبر فتوجه إلى جدة فمكة فالطائف 
حيث قابل فيها الشريف (عون الرفيق 
بن محمد بن عون) dias‏ مكة رصفوت 
باشا) فشرح لهما المسألة فأبرقا إلى دار 


PA‏ الوفيقة 





الخلافة يسترحمان تأكيد الخبر فصدر 
ml‏ السلطاني إلى عدن بإطلاق سراح 
الشیخ (محمد بن خليفة) فتوجه مع | 
ابنه إبزاهيم إلى مكة المشرفة فوضلاها في 


a6 


توفي الشيخ (محمد بن خليفة آل 
خليفة في Y‏ ذي الحجة ۷١۳٠م‏ 
الوافق ۲۱ يوليو ١۱۸۹م‏ ودفن 3 مكة 
الکرمة . كما حددت الوثيقة العثمائية 
تاريخ وفاة الشيخ (محمد بن خليفة) 
شيخ البحرين السابق في ۲ ذي الحجة 
7ه مخلفا زوجة اسمها لطيفة 
وأخرى اسمها نور هائم ودفن بمكة 
المكرمة وهو eli‏ بيئميا أوردت 
الوثائق الإنجليزية أن الشيخ (محمد بن 
خليفة) توفي (بالدينة النورة). كما أن 
وثيقة إنجليزية تذكر أن الشیخ (محمد 
بن خليفة) نفسه طلب موافقة من دولة 
الیند ab‏ يقضى بقية عمره في الاعتكاف 
à‏ الأماكن الشرفة پالحجاز وصدرت 
المواققة له في ١١‏ فبراير ۶۱۸۸۷ الموافق 
۲ جمادي adl‏ £ ١ه‏ ولذلك لا 
يكون في خواطركم تشويش من أجل هذه 
الرحمة على الشيخ (محمد بن خليفة) 
اکبیر Gl‏ ومسا يشاقن PLAI‏ 
ال نجليزية أن التماسا تقدم به ابنه على 


بن محمد بن خليفة طالبا اطلاق سرام 
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والده في عدن وذلك في ۲۳ شعبان 
yan‏ ه/۱۲ أغسطس 1809م أما 
| الشيخ النبهانی فذكر أن وفاة الشيخ 
(محمد بن خليفة) بمكة المشرفة كانت 
| فى الثامن من ذى الحجة ۱۳۰۷ه.. 
T‏ الله تعالى . bs‏ حددت الوثيقة 
العثمانية سنة وفاته في مكة المكرمة في 
الثانى من ذي الحجة ۱۳۰۷ه- . وكما 
أوردتا فان الوثيقة الإنجليزية جعلت 
وصوله إلى المدينة النورة وهذا DB‏ بل 
إلى مكة الكرفة في ۲۲ جمادي HI‏ 
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4ه laxo‏ الوثيقة العثمانيه ذكرت 
وصوله إلى مكة الشرفه في الرابع 
والعشرين من كائون الأول ۱۳۰۶ رومى 
وهکذا اختلفت c als JE‏ وارجحها 
الرواية العثمائية GY‏ الدولة کانت قد 
خصصت راتبا له ولحاشیته واستأجرت 
له منزلا في مكة الکرمة ولیس في الدينة 
النورة على حد ما ورد في الوثيقة 
الإنخليزية فأنظر كيف اختلفت 
الروايات في مكان وزمان وفاة p‏ 
محبد بن as‏ رحمة الله تمان" : 





الوثيقة ۳۹۰ 


۱ - محمود بهجت سنان . البحرين درة الخليج العربي ص ۱۱۰ Vb‏ / 1458م والتحفة 
النبهائية ٠‏ ص ۱۵۷ . يقول الريحاني أن السبب في مثل هذه الفستن الألوفة في بيوت 
آمراء المرب الحاكمين هو غالبا تعدد الزوجات التي تنشأ منه ضغائن بين الإخوان 
ومنافسات الأمهات خصوصا إذا كن من قبائل مختلفة . وانظر أر/ M /۱/ Yo‏ من 
كمبل إلى أندرسن في ۷/۱ / ۸۱۸۵4 . 

Y‏ راشد بن فاضل الينعلي « التوقی بدارين "ااه (Mon‏ شاعر ومؤرخ . والوثيقة 
۱ ۱-۳۰ . 


۳-لوریمر ۰ ص ANS‏ ( الطبعه الإنجليزية ) . والصدر السابق ۳ / ۱۲۱۲ القسم التاریخی 


/ وذکر لوریمر ( حکم عمه ( والاصح حکم عم أبيه الشیخ عبد الله بن أحمد . 

4 -آر | ۱۳۰۱/۸۹/۱۱۱۵ / تقرير من القبطان بروکس على ظهر السفينة ( كوت ) إلى 
القيم في الخلیج ( توماس مكنزي ) بتاریخ ۲۷ أغسطس ٠184م‏ . وانظر تفریر بروکس 
الذي أعده في ۲۱ أغسطس ۹ برقم ۵٩۳‏ حيث يقول : وکانث سيادة شيخ البحرین 
في قطر تشمل ساحل قطر من رأس ركن إلى البدع شرقا ومن رأس ركن إلى حوار غريا . 
وذكر لوريمر أن الدواسر وصلوا البحرين 1845م انظر لوريمر / ۱۲۱۲ القسم 
التاريخي الترجم والقسم التاريخي ص ۸۸۳ النص الإنجليزي . بينما ذكر بروكس عن 
الدواسر في البحرین كقوة عسكرية عددها ۳۰۰ محارب في ple‏ ٠181م‏ / ۱۲۵ص وهو 
شاهد غيان وقد عاصر الاحداث وكتب تقريرة وهو القبطان ( بروكس ) لذا فان ما 
ذكرة ( لوريمر ) يحتاج إلى دقة في التوقيت . 

۵ - لوريمر . ص ANY‏ الطبعة الانجليزية . 

؟ ‏ دليل الخليج ص ۸۷۰ / ودفن الشيخ محمد بن أحمد بن سلمان في الرفاع الشرقي وقبره 
معروف في شارع رقم ۳۵۱ وقام على بن أحمد بتحويط القبر بجدار طوله حوالي WY‏ 
قدما وعرضه A‏ أقدام وارتفاعه ه أقدام وهو غير مسقف وقائم إلى اليوم . آما | بن الشيخ 
محمد واسمه أحمد فهو الذي قثل في الحمرور «1178ه/ 1855م . 





40 - AL WATHEEKAH ۱ 2 الو ثم‎ + 






1 التحفة النبهانية > ص ۱۱۱ . 

A‏ التحفة النبهانية ۰ ص ۱۵۷ و ۱۵۸ > Y b‏ سنة ۱۳۶۳ | والبحرين درة الخليج 
العربي : Woo‏ 

, VN oe c البحرین درة الخليج العربي‎ - ٩ 

. ١184 _التحفة النبيانية :ص‎ ٠ 

۱ - سميت قلعة بوماهر نسبة إلى بوماهر وهو وزير الشيخ جبارة . انظر الوثيقة 
الپولندیه . ودلیل الخلیج ص ۸۷۰ . 

۲ - لوریمر ۳ / ۱۲۱۳۲ . 

۳ - دلیل الخلیج ص AVY‏ الطبعة الانجليزية . 

4 التحفة النبيائية c‏ ص ۱۱۲ . 

۵ - مذكرات راشد بن فاضل البنعلي » ص ۲۱ — Y^‏ « رسالة من الأمير فيصل بن تركي 
إلى الشيخ علي بن سلطان بن سلامة مؤرخة في ۲۷ ذي القعدة ۵۱۲۷۱ . 

5 - مذكرات راشد بن فاضل البنعلى ص YA‏ / وصورة رسالة من الشيخ محمد بن خليفة 
إلى ملا حسين متولي الجمرك في البحرين مؤرخة في ۱۷ شوال -BA YYY‏ وأصل الرسالة 
محفوظ لدى راشد البنعلي كما ورد في مذكراته . 

. MM ص‎  ةيئاهينلا‎ das. yy 

۸ - البحرين درة الخليج العربي » ص ۱۳۶ . 

۹-ار ۱۳/۱/۱۵ / من كمبل إلى أندرسن في ١‏ / 7 / 1884م . 

M التحفة النبهانية .ص‎ ٠ 

. 1518 و‎ M ص‎ c دلیل الخلیج ۳/ ۱۲۱۳ و ۱۳۳۰ والتحفة النبهانية‎ à 

. 155 ص‎ c التحفة النبيانية‎ vy 

۳ - انظر صورة الاتفاقية . 

4 انظر الوثيقة المؤرخة في ۱۷ جمادی الآخرة ۱۲۲۳ . 

. ؛ الطبعة الانجلیزیه‎ AAY Go c الخليج‎ Jus - Ye 

۹ - رسالة مؤرخة في 1841م . 

۷ - مختارات بومباي عن العتوب uo / VE‏ ۲۱ . 

. ۱۳۳۳ ص‎ | Y دلپل الخلیج‎ YA 
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۹ _دليل الخليج « ص AEE‏ الطبعة الإنجليزية | ۱۳۳۵/۳ و ۱۳۳۱ القسم التاریخی 
pm‏ 

۰ - رسالة من الشیخ محمد بن خليفة إلى هيئل بتاریخ Y‏ أكثوبر ۰ وبرقم ۱۱۵۳ 

۱ - من هينل إلى الشیخ محمد بن خليفة برقم 4۵۳ ر ۱۰ وتاریخ ۱۱ أكتوبر ۱۸۵۰ > 
وانظر تفاصیل القابله في Aio gll‏ رقم ds Mla V^‏ ۲ دیسمبر ۱۸۵۰ | ۸ . 

۲ - دلیل الخلیج ۱/ ۸۸۵ الطبعة الانجليزية ۱۳ ۱۳۳۷ القسم التاریخی الترجم . 

۲ نفس الصدر ۳ / ۱۳۲۳۷ 

4" - ورد في التحفه النبهانية ص ۱۷۷ : أنه صقر بن محمد بن علي بن محمد بن خليفة 
ولكن لم يرد في شجرة ال خليفة أن لمحمد بن على ولدا اسمه صقر . أنظر الشجوة 
التى رسمها خلدون Ul‏ حسين في ۸۱۹۸۲ . وتحقيق مجلس العائلة الخليفية . 

das Jl ۵‏ النبهانية WA ue i‏ و (فرغ ) الفاء ۰ + الراء ۲۰۰ + الغين m Yr‏ ۱۲۸۰ 
هجرية . ودلیل الخلیج ۱۳۳۸/۳ - ۱۳۲ : القسم التاريخي / ومذکرات راشد بن 
فاضل البنعلی ص ۰۲3/۲۱ 

۲ - التحفة النبهانية ص ۱۸۱ و ۱۸۲ . 

۷ - التحفة النبهانية ؛ ص ۱۸۵ . 

۸ - مذکرات راشد بن فاضل البنعلي ص ۲۸ و ۲٩‏ . 

۹ - التحفة النبهانية > ص ۱۸۹-۱۸۵ / انظر رسالة القیم ( بيلي C‏ إلى حكومة بومباي 
برقم ۱۰۵ / بتاریخ ۱ سبتمبر 1859م وکان قد سبق وأخبر القیم حكومة بومب‌اي أن 
أبريل 1854م . 

۰ - رسالة رقم ۱۹۵ / ۹م من الكولونيل بيلي إلى حكومة بومباي بتاريخ ١١‏ سبتمبر 
كلام . والتحفة النبهانية » ص ۱۸۹ - ١417‏ + ومذكرات راشد بن فاضل البنعلي ue‏ 
٩ YA‏ ۳۰ . 

۱ - رسالة من عراق وحجاز أردوي همایون مشيري وبغداد أيالتي واليسي إلى الشیخ 
محمد بن خليفة بتاریخ شعبان ۱۲۷۷ . ورسالة من ملتزم القاطعات ورئیس 
البوابین (عبید ) إلى الشیخ محمد بن خليفة في A‏ ذي الحجة YN‏ 

۲ - وتيقة رقم ۸۰۹۰۵ / ارادة داخلية مزرخه فى ۲۳ رجب ۱۳۰4 ه | د نیسان ۱۳۰۳رومي 

ومرفق أصل للوثيقة باللغة العثمانية وترجمتها بالعربية . أنظر صورة الوثيقة 

العربية وفیها تاريخ نقله إلى عدن . 
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۳ - إرادة ‏ داخلية رقم ۸۶۷۸۹ في o‏ محرم ۱۰۱/۵۱۳۰۵ أيلول ۱۳۰۳ و١١‏ صفر 


۵ ۱۳۰ ۵ , 
6 - ارادة - شوری الدولة العدد YEY‏ في ۳ رمضان ۱۳۰۵ه- ‏ في أيار ۱۳۰۲ FAI‏ 
إن كسيب العدد tid‏ 4 / , مضان 8 BM‏ . 
- اوادة ‏ شوری الدولة 44 / ٠١‏ شعبان ۵۱۳۰۸ . 


۷ - من کرنئل ( راجي ) بالیوز في الخلیج إلى الشیخ عیسی بن علي غرة (۷۱) / ۱۸۹۷ / 
وانظر الوثيقة رقم ۲۹ هند 4 / ص YAY‏ . التحفة الثبهانية ؛ ص ۱۲۵ . الطبعة 
الأولى ۱۳۳۲ / وص 145 الطبعة الثائية WEN‏ 
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i lila‏ والتعاون بين الشعوب على 
صالحها العام . 


۰ ومن دواعي اللجوء إلى الحوار 
الحضاري - أنه لا تزال بعض التيارات 
الصدام ؛ وترق أن الصدام أمر حتمى 
. . وأن انتهاء حلقة من هذا الصدام c‏ 
لابد وأن تتلوها حلقة أخرى تختلف 
فيها أطراف الصراع ومضامينه . . ومن 
هذا ما نشاهده من بعض الآراء التى 
ترى في الإسلام العدو المرشح للغرب بعد 
سقوط الشيوعية . 


ou نعترف‎ ol يجبا‎ EF a 

ميزان القوى في العصر الحالي قد مال 
| لصالح الغرب . . ولهذا فهو يسعى إلى 
نشر ثقافته » ونمطه الحضاري على 
| العالم بادعاء أنه السبيل لتحقيق حياة 
ولهذا يلاحظ أن هناك تيارات تدعو إلى 
فرض نمط الحضارة الغربية باستخدام 
كافة وسائل الهيمئة الثقافية 
ومحافل دولية مختلفة ( مثل : موتمر 
السکان بالقاهرة ۱۹۹6 ۰ ومژتمر المرأة 
في بكين ۸۱۹۹۵ ) . . ومن شأن هذه 
الدعوات أن تغذى مظاهر الصراع 


^£ . الوثيقة 


الحضاری بين البشر » وتدخله à‏ 
حلقات جديدة أكثر Ute‏ وضراوة . 
ومن Gel‏ أخرى فان هناك تيارات 
تدعو إلى التعايش بين الخضارات c‏ 
والتواصل الإيجابي بينها لإبراز العناصر | 
التي تعزز تقدم البشرية ۰ ويجب على 
جميع القوى المستنيرة في العالم - ومن 
بينها نحن المسلمين - أن تدعم هذه 
التيارات التي تدعو إلى احترام مختلف 
الحضارات . 


أهداف الحوار الحضاري 


€ لعل في الاعتبارات التي تبرز أهمية 
اللجوء إلى الحوار الحضاري إيحاء 
ہما يجب أن تكون غليه أهداف 
هذا الحوار . . ويجب أن نعي أن 
هذه الأهداف يجب أن تلقی قبولا 
لدى مختلف الأطراف . . وهذا لا 
بين البشر . . بمعنی التنافس 
الحضاري بين poll‏ . . وهو الذي 
يتيح لجمیع الاطراف فرصة تقدیم 
ما یعمل على خدمة البشرية 
جمعاء . . 
ويمكن أن نعطي إشارة موجزة إلى 

p o‏ الآن من أهداف للحوار 
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> التعريف بالإسلام وقيمه ومبادئه 
ومقاضده السامية على النحو 
السابق الإشارة إليه . 

٩‏ تجنب الأطروحات التي تدفع 
الشعوب نحو صدامات جديدة 
تستخدم فيها شتى أساليب القوة 
وعدم اخترام الإرث الحضاري 
لبشر . 

# الاعتراف بالتعددية الحضارية ؛ 
وبأهميتها لتقدم البشرية . 
وتكريس احترام الخصوصية 
الثقافية لختلف الأمم ۱ 

٩‏ توجيه ما dst‏ الحروب من طاقات 
بشرية ومادیه إلى تحقیق مزید من 
التقدم Jl,‏ فاهیه للبشرية جمعاء . 

9 تيسير التعاون بين أمم العالم وشعوبه 
والذي سيكون أمرا محتما نثيجة 
دخول عصر ثورة العلومات 
والاتصالات ؛ وما سيفرضه من 
bil‏ ومعايير جديدة لحياة البشر 
وأنشطتهم . 

# تحقيق الاستفادة المشتركة من 
الإنجازات الحضارية المختلفة ؛ 
والسعي نحو العمل على إيجاد 
إطار حضاري عالي يجمع في 
تكوينه أكبر کم ممكن من عناصر 
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التميز الحضاری التي تتمتع Le‏ 
ثقافات الشعوب المختلفة , . إذ 
أنه من غير الجائز القبول بإهدار 
اي رصید حضاري إيجابى سساهم 


في ازدهار وتقدم البشرية في أي 
dey‏ من مراحل التاریخ . 
A È‏ 

من هم اطراف الهوار 

إن تفعيل الحوار الحضاري العالي 
مسئولية جميع الأطراف بالتساوي 
والتوازي . . ولن يكون هذا الخوار 
هادفا دون مشار dS‏ الجميع وحرصهم 
الخلص على إنجاحه وتشيم الاطرو حات 
التبادل4 من خلال» € ولن تتحقق 
الغایات الثبيلة والامال الكبيرة من 
الحوار » والتي ترمي إلى تعزیز أواصر 
التفاهم والتفارب والتصاون بين 
الحضارات إذا انفردت به القوی 
السياسية والاقتضادية وحدها € دون 
بقية القوى الحضارية الأخرى . 

وعلى ذلك يمكن تصنيف الأطراف 
الشاركة à‏ الحوار بأكثر من معيار . . 
وذلك على النحو التالي : 

ه العیار الثقافي : وهو العینار 
الذي يتعامل مع مختلف الحضارات i‏ 
والتي يجب أن يشارك ممثلون لها 





الوتبقة . £9 


Layer‏ كاطراف متساوية في الخوار 


الحضاري 


Lll s‏ ر الإنمائي _ : من العروف 
أن هتاك تفاوتا کین یوا ف الستوی 
T‏ الذي diii»‏ مختلف تسعوب 
العالم . . وهذه الشعوب یتساوی حقها 
ومسئوليتها في إحداث الحوار الحضاري 
ينبغي أن يشارك في الحوار معثلون عن 
ysl‏ الصئاعية 31 dasla‏ التامیه ) وهي 
إجمالا الدول التي à‏ سبيلها إلى تحقيق 
eub gua‏ متقدمة من الثنمو) 3 والدول 
الأقل نموا . 


+ العیار الوسسي : من الضروري 
لإنجاح الحوار الحضاري العالي أن 
| تساهم dad‏ جميع الدوائر والمؤسسات 
التي تنظم اثتماءات البشر على مختلف 
. ولذلك فان الؤسسات التي 


الأصعدة . 


يمكن اعتبارها أطرافا في هذا الحوار 


يمكن الإشارة إليها على الذحو التالى : 


e‏ التنظيمات الدولية ١‏ وهى 
هيئة الأمم المتحدة c‏ والتنظيمات التابعة 
لها . ds.‏ مقدمتها هيئة اليونسكو. 
التي تتمتع بما يؤهلها بدور مميز في 
تنظليم d‏ ر الحضارى والدعوة إليه . 


FERAT 


. ووفق هذا العیار 


# التجمعات الإقليمية . . مثل: 
"mo‏ المؤتمر الإسلامى c‏ وجامعة الدول 
العربية & ومچلس التعاون لدول الخلیج 
العربية » ,منظمة الدول الأمريكية > 
والاتحاد الأوروبى c‏ وینظم4 دول 
جنوب شرق آسيا € ومنظمة الوحدة 
الأفريقية » ومنظمة دول عدم الانحياز 
hx‏ وغيرها من المنظلمات الإقليمية 
والمؤسسات المتخصصة التابعة لها . 

٠‏ 4 النظمات والمؤسسات التطوعية 
القطرية والدولية . 

# الجامعات ومراكز البحوث 
والدر اسات . 

9 الأحزاب والتجمسات 
السياسية والفكرية . 

# المؤسسات الاقتصادية ( ودورها 
يتميز من خلال المسائدة والتمويل aU)‏ 
يمكن أن توفرهما لفاعليات الحوار 
الحضاري العاللى ) . 

| العیار التخصصي : وهنا‎ s 
نتطرق إلى الأفراد والشخصیات ذات‎ 


الافراد بحسب تخصصهم لتشمل الفثات 


الؤثرة € jt‏ رجال الدين € 
والفكرين 0 والسياسيين ‘ ورجال 
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الثقافة والفئون € ورجال الاقتصاد 
والمال » والعلماء والباحثين ؛ JU.‏ 
pu‏ والصحافة ؛ والقيادات والرموز 
المجتمعية وقيادات الحركات النسائية 


Sides‏ الهوار و مها مده 


من العسير أن ئلم في عجالة 
بمحتوى الحوار الحضاری السالی 
ومضامینه . . وذلك لاتساع هذه 
القضية 6 وتعدل ابعادها 6 وتجدد 
أطروحاتها مع تجدد الحقائق المتغيرة في 
| العالم » إلا أنه يمكن الإشارة إلى عدد 
من الملامح الرئيسية لمادة هذا الحوار 


- aal, 


4 احترام جميع الأطراف 
لخصوصية الحضارات الختلقة : 


يجب أن يركز الحوار الحضاري 

على إشاعة قيم احترام الرصيد 
الحضاري لختلف الأمم . . إيمانا بأن 
gräl t‏ مصدر قوة T‏ وبالتالي يصبح 
لزاما أن نبحث فى إيجاد الأساليب التى 
لكل ni‏ الشعوب ČH po ly‏ خلال الإطار 
الحضاري العالمى الشترك الذي نسعى 
إليه . 
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9 إبراز العناصر المشتركة بين 
الحضارات السائدة فى العالم : 

وهنا يحاول الحوار الحضاري أن 
يعالج بعض الآثار التي خلفتها 
الصراعات القديمة . . فطالا عم الجهل 
بالفاهیم ؛ والقیم الحضارية الشترکة 
حالات كثيرة على مواطن الاختلاف 
والتباین بأسلوب غير موضوعي يدفع إلى 
تغذية عوامل الصدام والصراع والهيمنة 
والسيطرة والاستعلاء . 

4 التكامل بين مكامن القوة في 
الأنماط الحضارية الختلفة : 

وهذه نتطه البداية ۰ ومحور dalas‏ 
الحوار ذاتبا:. . لان نجاح الجهود | 
الساعية إلى ایجاد اطار حضاري عالي ‏ 
مشترك لن يتم من خلال اجتياح حضارة 
لغیرها من الحضارات - كفا كان 
يحدث في مراحل التاريخ الاو . . 
ولكن من خلال m‏ وتعزيز التوجهات 
المعاصرة التى تؤمن بالتعايش والتفاعل e‏ 
والاحترام التبادل بين الحضارات « لذا 
فان الحوار الحضاري يجب أن يركز 
القوة في الأنماط الحضارية السائدة في 
العالم الآن ۱ 





الوثيقة .۵۱ 


# البرامج التنفيذية للخوار 
الحضاري العالي : 


النتيجه والثمرة الستی نسعى 
للحصول عليها من خلال الحوار 
الحضاري العالمي يجب أن تتمثل في 
شکل eal»‏ ۳9 تنقل هذا الحوار 
ومضامینه إلى واقع البشر وحياتهم . 
| ودون ذلك يكون الحوار - في الحقيقة 
| غير هادف ؛ ومجرد شيء منالثزف 
الفكري . . كما يجب في هذا السياق أن 
ex‏ رسم أدوار للعمل الإيجابي لختلف 
الاطراف « والمؤسسات في غمليات تنفيذ 
هذه البرامج والشروعات وق دعمها . 


فين هذا كله al acad‏ النهسج 
الحضاري واعتماد مبدا التواصل 


الإنسائى والتعايش » والتفاغل بين 


الحضارات الختلفة من أجل استمرار 


بالاعتماد على العطاء الایجایی للثقافات 
الختلفه . 


9 متطلبات اسلامية للحوار 


والتطلیات علی توقیر الشروط اللازمة 


لانجام حوار الحضارات كما تزشر 


2.345410 61 


Lall‏ - تقدمه في السا ر الصحیح 
وبالفاعلية الرجوة . 

وفيما يلى أبرز تلك المتطليات , . 

قأهيل الخطاب الفكرى 

لواحية تحهديات الحوار : 

اذا كانت هناك مقتضیات ۰ ودواع 
غديدة تدفع إلى ضرورة تجدید مفردات 
خطابنا الفكري ولا مجال للتعرض لها 
في هذا السياق « إلا أن الحوار مع 
الآخر يأتي ليكون سيبا إضافيا ضمن 
دواعي هذا التجديد . . وذلك ان هذا هذا 
الحوار سوف يشهد m‏ مرجعيا بالغا 
على الخطاب الديني كخطاب AUS‏ 
وحضاری متكامل e‏ مطالب باستدعاء › 
وتقديم القيم والفاهیم والرؤى 
والأطروحات الإسلافية » لتحريز 
موضوع الحوار ومناقشاته ومداولاته 
وسجالاته المتوقعة > وهو ما يقتضي 
ويتطلب ضرورة العمل على تأهيل 
خطابنا الفكري لواجهة تحديات هذا 
الحوار . 

وإذا جاز لنا أن نشیر بإيجاز 
TER‏ العناصر التي ينبغي أن تضبط 
وتوجه مسار عملي التأهيل ۰ UB‏ نرى 
التركيز فيما يتصل بالحوار الحضاري 
على التوجهات التالية : 
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الانطلاق من الخصوصية 
الحضارية 

تصدر نقطة الانطلاق في الحوار مع 

الآخر من الخصوصية الحضارية التى 

تتمیز بها c zal‏ وهی خصوصیه تستند 

التعدد الحضاري في الجماعة الإنسائية 

العاصرة : التی تعرف وجود عدة بنی 


| وتشکیلات حضارية مختلفة ومتئوعة ١‏ 


وش دا الاختلاف 3 ES]‏ ائصس 
الحضارية من أمة إلى أمة یقتضی 
بالضرورة تعدد طرق ومشاريع النهوض 
العطيات الخاصة بالأمة ٠‏ ومكوئاتها 
القيمية t‏ والتراثية 3 والاجتماعية ‘ 
والثقافية x‏ كفا يلبى طموحاتهيا 
ومن ثم WIS‏ نرى Und‏ القولة التي تقول 
ou‏ للتطور الإنسانى طريقا واحدا يجب 
الأخذ به 4 وأن الحضارة العاصرة 
معاييرها ومبادئها على الجميع Pu‏ 
ان علینا - على طاولنة الحوار — 
أن نکرس مبدأ الحق ف الاختلاف 
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الحضاري « dy‏ آن یکون LY‏ مشروعتا 
النهضوي الحضاري الستقل في مضامینه 
ومناهجه ووسائله . وذلك في مواجهة | 
من ينكرون هذا الحق . ويشككون في 
قدرة وإمكائياس: هذا الاختیار الستقل . 
. . على أن ذلك یفرض Gale‏ في القابل 
تكثيف الجهود والمحاولات الإبداعية 
التي تعمل غلى إبراز الخصوصية 
الألايية set dys‏ عقامترها 
المميزة » والكشف عما يمكن أن تضيفه | 
للمسيرة الإئسائية المعاصرة من قيم 
ومبادئ ؛ ومفاهيم تترجم التواصل ‏ 
والتفاعل بين الحضارات الذى تدعو 
إليه . 


ااشداح ya! T‏ | س 
TII‏ 

إن الاعتزاز بالهوية » والخصوصية 
الحضارية Yc‏ يعنى إهمال الحضارات | 
الأخرى أو الانغلاق في مواجهتها وادعاء | 
التميز عليها: ورفض نتاجها 
الانساتی » فمثل هذا الوقف الإنعزالي 
السلبي لا ينسجم مع متطلبات الحوار 
ومقتضياته » وهو يصدر عن فهم غير 
موضوعي للتاريخ الحضاري الذي هو في 
مجمله ثمرة الجهد الهائل ؛ والمتراكم 

للمسيرة الانسانیة على مدار التاريخ . 





OF. الوفيقة‎ 





لقد كان جوهر العلاقة بين 
الحضارات على ما شابها من مظاهر 
الصراع والحروب هو التفاعل والأخذ 
| والعطاء. . وعلى هذا التحو كانت 
حضارتنا الإسلامية حضارة عالية 
وإنسانية » وکانت الثقافة العربية 
الإسلامية ثقافة متفتحة قابلة لاستیعاب 
كل أنواع الثقافات التي احتكت بها . 


Us|‏ ندرك على ساحة الحوار أنه لا 
تعارض اطلاقا لدينا بين الالتزام 
بالثوابت الديتية والمحافظه على 
الهوية t‏ وبين x x MI‏ والاقتباس من 
الحضارات الاضری ؛ والإفادة من 
التراث والنتاج المشترك للحضارات 
الانسائية علی مدق العصور الختلفة ‏ 
ومنها النتاج الحضاري العاصر Las c‏ 
يساعدنًا على حل مشاكلنًا e‏ ويخدم 
قضية تقدمنا وتطورنا . . ذلك أن الأخذ 
والتفاعل والتواصل € يكم بمیزان من 
هويتنا . . وهو تفاعل وتواصل تفرضه 
وبدرجة غير مسپوقه الحقائق الجديدة 
في عالم اليوم » الذي أضحى أكثر 
اتصالا وترابطا e‏ وتشابکا في مصالحه 
وقضایاه . 


إفراز sali‏ + وی 
نت 


حاجة TES ba we n‏ 
m‏ في الإسلام على وجه ملائم بعد 
ان Us yb Jb‏ لهذا البعد A‏ الهام 
HN‏ ومحدودا : ومما یضاعف من هذه | 
الحاجة »ما نلاحظه على الصعيد 
الإسلامي من ضآلة الوعى بالقيم 
والمنطلقات الإنسائية الستمدة من 
شریعتنا ۰ والتي بتعين أن تشكل | 
نسیجا للعلاقات والروابط الداخلية | 
والخارجیه للمسلمین لصالح تنامي بعض 
التیارات وال تجاهات والنزعات c‏ 
والسلوکیات الخاطئة التی لا تعطی لهذا 
البعد اعتباره الواجب ‏ وتقدم عليه 
بعضص الممارسات والرؤى الخاطته 4 
فلا عما تلاحظه من تنامی الهجماثت 
الإعلامية المعادية والمغرضة T T à‏ 





على أنه tial T‏ والتطرف i‏ 
وردة ‘ glasg‏ للتطور »> ولقيم الحريات 
isl ID‏ 


ومن هنا تبدو الأهمية البالغة لإعادة 
الكشف عن الحقائق الأصلية الخاصة 





02 . الوثبقة 
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بمنظومة القيم الانسانیه التكاملة التى 

تميز الإسلام » والتركيز على إبراز تلك 

| القيم الإنسانية الأساسية والجوهرية في 

أكثر هن مستوق "T‏ : 

- ترسیخ الوعی slink‏ الطايع 
الانسانی للثقافة الإسلامية في العقل 
والوجدان الإسلامي العاصر i‏ وما 
ثقافيا » وسلوكيا . 

- إظهار حقيقة الوجه الحضاري 
وال نساني لاد سللام على الصعيد 
العالی . 

- دعم الاتجاه الذى يرق الائفتام علی 
تاج الفکر ۰ والحضارة العاصرة i‏ 
والافادة من التعایش الحضاري 
واتخاذ الحوار کأساس للعلاقات 
بين الحضارات الختلفة . 

— التأکید على قدرة pe‏ على وضع 

مبادئ وقيم أخلاقية روحية ذات 

أهمية عالية توجه وترشد تطور 

المجتمم الا نساني العاصر € خاصة 

مع تزاید الإحساس العالي بازمة 

Lb 3 Al L5 |‏ التطورات 

الاجتماغية والاقتصادية والثقافية 

التسارعة » حيث يؤكد هذا الطابع 
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الإنساني قدرة الإسلام على أن يوفر 
لحركة الحياة كلها Lad‏ حافظة 
للعلاقات الإنسائية قادرة على زرع 
بذور الاستقرار والأمن والسكينة « 
في عالم يشوبه القلق وفقدان الشعور 
بالامن وضحالة وتصدع المشاغر c‏ 
والعلاقات الإنسائية . 


الناکدد Y‏ مسون 
الحضاری lias‏ س 


ينبغي أن یکون خطابنا في مواجهه 
الآخرين خطابا حضاريا متکاملا » وق 
Aaaa‏ 4 الخصائص التي تكسب | الخطاب 
Tm‏ حضاریا اتسامه بالواقعية . . أي 
ارتباط الخطاب بحركة الواقع الراهن 
اسلامیا ودوليا » وباشكالياته وقضاياه | 
وتحدیاته . . وعلی ذلك يبدو ضروریا 
أن يمتلك الخطاب القدرة على قراءة 
وشهم فذا الواقع والتعرف على 
i 0 polie‏ ومكوئاته i‏ وقواه الختلفة | 
التسارعة بأشكالها وصور ‘ 
وميادينها الختلفة « والتى تفرضن 
EN‏ محلية وإقليمية ودولية جدید 8 
تتطلب الحاجة إلى إدراكها والتعامل 


الؤثيقة .00 





لتطلبات واحتياجات النهوض بهذا 
الواقم ؛ انطلاقاً من البادی والقيم 
والمقاصد الإسلامية . 


| ولان الكثير مين LLa‏ 
والإشكاليات الطروحة على ساحة 
وان سوق Sal. UY‏ ازات 
التخلف c ailla‏ والتراجع والتقدم 
الحضاري €« وهی قضايا اکتسبت فى 
الرحلة الراهثة dual‏ بالفة على :صعيد 
العلاقات الدولية » فان المسحتوى 
والضمون التنموي لخطابنا الفكري يبرز 
ليكون محورا جوهريا ورئيسيا من محاور 
الطرح الحضاري . , غير d‏ الهمة 
الكبيرة التى تنتظرنا في هذا الصدد c‏ 
هي تأكيد حيوية خطابنا وقدرته على 
gni‏ الحضاري : وذلك بالكشف عن 
القيم والفاهیم c‏ والتصورات التئموية à‏ 
النظور الاسلامی ٠‏ والتعريف lay‏ یمکن 
معالجات € وصيغ متميزة في المجالات 
التئموية الختلفة . 
Jn)‏ آخیرا الستقبل - مستقبل 


الأمة ومستقبل البشرية — بصوره وآفاقه 
ومتطلباته کون واحدا من آبرز القضایا 


الطروحة على الحوار وذلك بالنظر إلى 


الأولوية التى يحتلها على سلم 


0 . الوتبقة 


اهتمامات وم الأخری . . وهي 
اولوية ينبغي أن نلتفت إلى خطورتها 
ae antares‏ 
التدافع الحضاري › وألا يتخلف 
خطابنا نحو التوجه إلى المستقيل e‏ 
واستشرافه ورسم وصياغة مساراته ؛ ils‏ 
ينشغل بتحدياته المتوقعة حتى QA‏ 
تطوراته ومتغيراته - وهي قادمة لا مفر 
منها — واعیه ومقصودة . 


ارتباط هوار الداخل 
الإسلامي بالهوار مع الآخر 


يبدو I‏ هاما ET‏ لنجاح | 


حوارنا مع الاخر أن يسبق هذا الأخير 
ويواكبه € ويرتبط به حوار اسلامی = 
اسلامی يتصل Jama‏ قضايا 
وإشكاليات الشأن الإسلامى € وتكون 
قضية الحوار الحضاري بالضرورة في 
مقدمة هذه القضايا . . إن الأمر يتصل 
Lith‏ بأهمية العمل في البيئة الإسلامية 
على توفير ثقافة حوارية بدرجة كافية e‏ 
وأرضية صحيحه وسلیمه ومتینه تستئد 
إليها « وتنطلق مئها وتئمو فيها 
علاقاتنا الحوارية : وتولد وتتأصل 
فيها التقاليد » والاعراف الحوارية 
کمنهج وأداة ووسيلة لازدهار وإثراء 
حياتنا الفكرية والثقافية . 
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والحوار هو الأداة الحضارية لتبادل 
لآراء ومناقشة الأفكار والتعرف على 
الواقف المتبايئة > والبحث عن فهم او 
ارضية مشتركة . . ولقد peel‏ الحوار في 
عالم الیوم لغة ضرورية لدوام التعایش 
وتحقیق الصالح بين الشعوب ‏ والامم 
وادارة الاختلاف والتنوع بين التجمعات 
والقوی والتیارات الختلفة » وبيتفا 
الخال كذلك من حولنا فاننا تأسف 
لتراجع هذا cel‏ الحضاری من على 
قائمة العلاقات بين التيارات والدارس 
الفكرية على الساحة الإسلامية لحساب 
شيوع منهج خاطئ يشكل واحدا من 
آبرز الإشكاليات الإسلامية الراهنة . 

إنه منهج الواجهة والصراع 
والخصومة i‏ والعداء والتجریح الستمر € 
وتبادل الاثهامات í‏ منهج الضيق 
بالخالفین « والسارعة إلى اتهامهم في 
افکارهم ونيانهم e‏ وأخذهم بالشيهة ؛ 
وسوء الظن ۰ ۰ أو النيل من دينهم 
وتقواهم . . ولقد کان من آثار شیوعه 
انقطاع سبل الاتصال والحوار . . وفقدان 
القدرة - في حالات كثيرة - على 
الحوار والمناقشة » والمناظرة والشورق € 
والتقويم والنقد الذاتي » وبروز ضروب 
| من التخويف والإرهاب والتعصب 
الفكري » دفعت بعض العلماء والفكرين 
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إلى العزوف عن الجهر بارائهم والمشاركة 
في إثراء وإنماء الفكر ودفع مسيرته نحو 
تجاوز حالة الأزمة التى يمر بها . 
علينا إذن أن نعمل على الأخذ 
بمبدأ الحوار » وأن نجعله مبدأ البادی 
الذي يحكم العلاقات بين الأطراف c‏ 
والمدارس ؛ والتيارات الإسلامية وأن 
نحرض على تأكيده وإشاعته في العقل 
السلم » وأن نضع له أكثر الصیاغات 
سعة ومروئة © والأسس والضوابط التی 
تضمن تحوله من ممارسة عشوائية Jl‏ 
مفارسة منظمة وواعية » لأنه بالحوار 
والثبات عليه نفتم الطريق رحبا فسيحا 
لبتاء علاقات صحية قوامها التالف e‏ 
والتفاهم والمشاركة البناءة من أجل 
صياغة المفاهيم والتصورات اللائمة التي 
تساعدنا على حل الكثير من مشاكلنا e‏ 
ومواجهة الكم التراکم من قضايانا . 


dali‏ إسلامية للهوار 


لن تتحقق UJ‏ القدرة على التعامل 
الصحيح »> والسليم بع الحوار بنديه 
وكفاءة مرجوة ؛ الا بامتلاك الاداة 
والالية التی يئاط بها ادارة كل ما یتعلق 
بالحوار الحضاري في مراحله الختلفة » 
والإحاطة بکل ما یتصل به على نحو 
علبي cgi ia‏ 





av. 


إن مثل هذه الآلية T NEM‏ ضرورية 
لدواع غديدة 6 ومنها مواجهة القنوات 
التاحة للحوار اليوم وهي في معظمها 
لدق الأطراف الأخرى ( iia jis‏ 
الحوار بالفاتيكان » ومجلس الكنائس العالي 
€ ومجل سکنائس الشرق الأوسط ) فضلا 
عن أن التخطیط للحوار ووضع البرامج 
الخاصه به والإعداد له c‏ وتحدید 
آهدافه وأولویاته وأسلوبه وكيفية التعامل 
dap‏ + وتعبده Jai‏ الطاقات الفكرية 
التاحه لخدمته ؛ وانجاز البحوث 
والدراسات التصله به . . وطرح وتحلیل 
الرؤى الختلفة . . والتوصل إلى 
صیاغات مشتركة . . وتوجیه وتقویم 
ومراجعه نتانجه ¢ وتحدید مساراته 
الستقبلية c‏ والتنسیق بين البلدان 
ال سلامیه بخصوصه . . وغير ذلك من 
الأمور التي تتصل به هي في حاجة إلى 
عمل مؤسسي يضطلع بمهامها » ويضع 
كل الجهود ضمن منظومة موحدة توفر 
المقومات والإمكانات والشروط اللازمة 
لإنجازة على وجه ملام وتضمن له 
الاستمرارية والفاعلية معا . 

وليكن هذا clad!‏ الزسسي القترح 
والخاص بشئون الحوار في شکل مكتب 
دائم أو سكرتارية دائمة لدى منظمة 
المؤتمر الإسلامي . 


ذة ‏ الوثيقة 


TEL‏ الحوار والتصدی 
بصراحة لإسكالداته 


إذا كانت هناك الكثير من الأسباب 
الحتیقیه التي دفعت إلى عدم اهتمامنا 
بالحوار مع ال خرین » وإلى نزاید 
الشكوك والضاوف لدی البعض من 
حقیقه الدعوة إلى هذا الحوار وجدواه ؛ 
وهی أسباب تقف وراءها الورونات 
التاريخية للصراع التاريخي الطویل بين 
ال سلام والسيحية ؛ ومرحله الاستعمار 
الغربي للبلدان الاسلامية وأخيرا 
محاولات الهیمنه الحضارية الراهنة ‏ 
والتي اکتسبت صورا عديدة . . الا أنه 
في القابل c‏ ولاسیاب أشرنا إلى بعضها 
علینا أن نعی ob‏ حاجتنا للحوار لا تقل 
عن حاجه or I‏ له إن لم تزد . 


ولهذا فواجبنا أن تبسادر د به oly‏ 
نكون Ast‏ حرصا عليه . . وأن نمتلك 
الجرأة على الإقدام عليه والإصرار على 
مواصلة مسيرته مهما كانت العقبات › 
ويغدو الاعتراف باشکالیات ومصاعب 
الحوار وتعقيداته في هذا السياق أمرا 
ضروريا لنجاحه . . ولن نتمکن من 
مواجهة وتقليص تلك العقبات 
والإشكاليات c‏ وتجاوز أزمة الثقة › 
وحالة سوه الفهمالمتبادل - إلا 
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بالكاشفة الشجاعة ؛ والوضوح 
والصراحة التى تستند إلى اعتبارات 
موضوعية تعبر عن نفسها بلغة خطاب 
عقلانی بعيدا عن الطابع الدعائى e‏ 
والائفعال العاطفى . 
dial‏ تحضيرية 
للإعداد ns‏ 

وحتی يمكن أن نتوفر على أفضل 
| الشروط والظروف الموضوعية المواتية 
لإجراء الحوار فإننا نقترح تشكيل لجئة 
تحضيرية لازعداد للحوار من نخبه 
متميزة من علماء ومفكري العالم العربي 
الأسئلة الجوهرية التي تتصل بالحوار ؛ 
وتعمل على ال جابة Yule‏ لتکون تمهیدا 
ومقدمة ضروربه تهیی وتوجه للحوار 
القترح . . إن اللجنة التحضيرية مطالبة 
LLY‏ علی تساژلات من مثل .. 
تحديد المقصود بالجوار وميرراته 4 
وأهدافه وغاياتها وأطرافه . . والمشاركين 
فية , . وأصوله وو سائله t‏ ومستوياته 
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والقضايا التي يجب أن تحظى بالاهتمام 
قبل غيرها . . والفاهیم الأساسية التى 
تشكل تصوونا gL]‏ والحخشاری mm i‏ 
إلى غير ذلك من العناصر والقواعد 
الرئيسية الثى تتصل به . 


ooo EF O o 


Cs‏ نأمل في صياغة علاقات 
حضارية متكافئة نين الإسلام 
والحضارات الأخرى « تكون أكثر مذلا 
وإنصافا وتوازنا 7 وتقوم n‏ إرساء 
دعائم الاحترام التبادل € والتفاهم 
والتعاون الايجابي « والعمل الشترك 
على درجة بالغة من الأهمية Ude,‏ أن 
نضعها à‏ مقدمة همومنا وانشغالاتنا . 


معالي الدكتور 


علي فهد الزميع 
( الكويت ) 
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حوار الثقافات ‏ أو c iw‏ ات . أو حور بیان و 
الحوار الا سلا مي السيحي أو خوار الشمال والجنو | 
الإسلام etm‏ 1 أو الحوار العربي الأوروبي .$ ۱ 
لوضوع واحد e‏ أو لوضوعات متقاربة متداخلة ‏ لا تكاد نتساير 
إلا بشىء مين التعميم أو التخصیص . وهي موضوعساتٍ كر d‏ 


تناولها à‏ عغدد من WEE‏ والقالات والمحاضرات والنیدوات dee‏ 
والمؤتمرات . وقد سبق لكاتب هذة الدر اسة a‏ 1ْ 


۱ جوانب = d.‏ مناسیات واجتماعات 
جوهر الأفكار الواردة هنا في صور متعددة .| 

























I ۱‏ له وا لقتدعين shes‏ لبین + gut‏ أن ينتقي 
بالسلام والعدل واقتلاع بذ i d‏ 


: A 
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ویتبادل العالمان الضاوف 
والاتهامات . فلا تزال آثار غزو الشمال 
للجنوب تجز في النفوس وتثير القلق » 
فمن الحروب الصليبية > إلى الاستعمار 
الأوروبي » إلى الاستعمار الجدید » إلى 
مناصرة القوى الغاشمة والتدخضل à‏ 
الشئون الداخلية لأكثر دول هذا العالم 
الإسلامي « والطمع في ثرواتها . . إلى 
غير ذلك من آثار هذه العلاقة الضطربة 


وللشمال ؛ أو الاتحاد الأوروبي ؛ 
مخاوفه أيضا » وهی مخاوف لها دويها 
الإعلامي » ولها علماء » ومراکز پحوث 
| وساسه يروجونيا » ویقترحون من 
| وسائل مقاوفتها niat Ls‏ خططا 
استراتيجية تتبناها CRA‏ . ویتمثل 
أهم هذه الخاوف à‏ أمرين s‏ هما: 
هجرة عدد كبير من أهل الجئوب إلى 
دول الاتحاد الاوروبی € وتهدید ما 
يسمونه خطأ بالأصولية الإسلامية لتلك 
الذول: . 


التبادلة فان محاولات إقامة علاقات 


أنواع مختلفة من مؤتمرات الحوار 


وندواته € فمن حوار عربي آوروبي ؛ إلى 
EMT"‏ 


حوار الشمال والجنوب ‏ إلى حوار 
إسلامي مسيحي ؛ ومع ol‏ هذا الحوار 
بمختلف أنواعه بدأ — في صورته المنظمة 
الحديثة - منذ ما يزيد على عشرين . 
عابا « فان كثيرين يشككون epum. à‏ 
ويرون أنه لم يحقق شيئا ذا قيمة : 


في خضم هذا الجو من عدم الثقة 3 
ومن عقابیل الاضي والحاضر e‏ = يعد 
یکفی أن يقف الر» موقف الشاهد غير 
المبالي ٠‏ ولا موقف التسامح السلبی > أو | 
أن تكتفى الشعوب بان تكون متجاورة » | 
بيئها علاقات سلام « بل لايد من 
موقف إيجابى من التفاهم وإقامة 
علاقات متداخلة E‏ على تبادل 
مصالح مشتركة . وكذلك لابد من 
محاولة qn‏ « وتقبله كما هو 
دون أن يعني ذلك تطايق جميع الآراء 
والاتجافات أو الوافقفة عليها. 
فالتواصل - ols‏ شأن التعددية - Lao]‏ 
يعني احتفاظ كل فريق بخصائصه 
وصفاته “res c‏ الآخر على حاله ؛ 
وال" انتفی معنى التواصل والتعددية . 

ولابد فى هذا المجال من التفرقة 
بين الافکار والواقف وبين التماون 
وتبادل العلاقات الثقافية . وكذلك لابد 
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فى المجال الدینی من التفرقة بين 
العقيدة والمعاملة . فان المرء — أو الشعب 
| - يستطيع أن یحتفظ بآرائه ؛ وبمواقفه 
القومية والوطئية € وبعقيدته الدينية ؛ 
العلاقات السياسية والاجتماغيية 
والاقتصادية والثقافية ل ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والوعظة الحسنة . 
وجادلهم بالتي هي أحسن s‏ إن ربك 
هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو آعلم 
بالهتدین 4 O‏ ۶ ولا تجادلوا هل 
الکتاب إلا بالتي أحسن الا الذین 
ظلموا منهم . i‏ © ۾ لا ینهاکم 
| الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا الییم : ان الله يحب 
القسطین > |نما ینهاکم | لله عن الذین 
قاتلوكم في الدين nes‏ من دیارکم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم . 
| ومن يتولهم فأولئك هم الظالون Og‏ ; 
هذا هو الموقف السليم من التعامل 
مع الآخر على ألا يكون من أحدهما 
اعتداء أو ظلم » كاحتلال أرض من يراد 
إقامة العلاقات معه € وعلى ألا يكون 
من الفريق الثاني تفريط في عقيدته » ولا 
تنازل عن حقه إلا بالقدر الذي يأخذ 
| مقابله حقا يعادله أو يفوقه » ليتحقق 
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معشی التواصل والتبادل والتماون 
والعلاقات الشتر AS‏ . 


| هذا الجو الضطرب ينشأ‎ pad dy 
السؤال اليم > وهو : كيف نستطيع‎ 
| إقامة علاقات ثقافية بين أوروبا والبلاد‎ 
| الإسلامية » وما مستقبل هذه العلاقات؟‎ 


لايد اوا من اليدء BL‏ فيما وراء 
الخلافات القائمة » سواء كانت ظاهرة 
ام مستترة » لتلمس أسبابها ثم لتوضيح | 
وجوه الشبه والتقارب التى يبنى عليها 
مستقبل العلاقات الثقافية . وربما كان 
من أوضح المواقف في هذا المجال 
وأصدقها الموقف الذي اتخذته الفاتيكان 
في عام 1454م حين أصدرت باللغة 
الإنجليزية كتابا عنوانه " دليل الحوار 

بين السآمین والسيهيين pap, ٩۳‏ 
depen‏ مبادئ وجهتها dint”‏ شئون 
غير المسيحيين " بالفاتيكان ال 
السيحيين T‏ . وقد ذكر الكاردينال 
بول ماريلا > ردي تلك ال . TP‏ 


ol t المسيحيين بخطابئا — فائما ثرغب‎ 
c m" بل+‎ dl laya هذه‎ ico aud 


10. rR 












- إلى تهذيب شعورنا بالاحترام 
| للعالم الاسلامی . وبهذه الطريقة 
نستطيع أن نعد أنفسنا للدخول في حوار 
حقيقي مع السلمين » حين تخلصس 
للحقيقة وتتجرد من الأتائية à‏ 
صدافتنا " , 


ومن pal‏ ما cle‏ في هذا الكتاب — 
وکله مهم - ما ورد في الفصل الثانی 
بعنوان " يجب علینا أن تعمل على 
معرفة قيم الإسلام ومثله " وفيه عرض 
موجز ولكنه صحیح دقيق لبعض مبادئ 
الإسلام . وکذلك ما جاء ق الفصل 
الرابع بعنوان " كيف تعد للحوار " 
ومن polis‏ هذا الفصل : " Lie‏ - 
نحن السيحيين - أن نعترف بالمظالم 
التي ارتكبت في الاضي . 


ونحن اما أردئا بایراد هذه 
الاقتراحات آن نتخذ من ذلك الکتاب 
| مدخلا للإجابة عن موضوع هذه 
الدراسة . ويتضح من محتويات الكتاب 
أن الفهم الصحيح للفريق الآخر : 
لتاريخه وحاضره ولتراثه وثقافته » هو 
اساس التفاهم » وآنه لا تفاهم بغير 
فهم . ولا يكون الفهم صحيحا إلا إذا 
تحلی بروج العدل والإنضاف 
والوضوعية ‏ لأن کثیرا من محاولات 
11 . 2.355410 








الفهم هي محاولات Gos‏ إلى فهم سقیم 
قائم على الهوى والغرض ۰ ثم يبث 
وینفث كما تنفث السموم فتسري في 
عقول الکثیرین ونفوسهم فتسممها . 
وتقف حواجز بين الشعوب تحول دون 
تفاهمها وتعاونها . ثم إن الفهم الصحیح 
لا يكفي وحده حین یکون کامنا او 
ساکنا ؛ ولاید من الجهر به » واشاعته 
واعلانه لیصبح قادرا على مد چسور 
الثقة وقنوات التقارب بين هذه 
الشعؤب c‏ كما فعلت الفاتيكان 3 
الكتاب الذي أصدرته Ule‏ فدل على 
الصدق والشجاعة . 

وعلى قيمه كل ما تقدم فانه وحده 
لا يحقق الفرض ۰ إذ يظل محصوراً في 
نطاق ضيق مهما يبلغ انتشاره » ولا 
يتاح له التأصيل والتأسيس إلا إذا 
توافرت له عوامل أخرى c‏ من آهبها : | 
مایمکن أن یسمی بتوازن الصالم . 
فکما أن لدول آوروبا مصالم في البلاد | 
الاسلامية تحرص على تحقیقها ۰ فان 
لدول هذه البلاد الإسلامية مصالح 1-35 
ما تتجاهل Lays o iy‏ من ذلك 
شعور بالظلم » وتسود الخاوف من 
إقامة أي علاقات لأنها ستكون علاقات 
غير متوازنة بين قوي وضعيف .فمعرفة 
هذه المصالح والاعتراف بها وإقامة تبادل 
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متکافی بینها عامل مهم :من عوامل یناه 
الثقة . de‏ مقدمة هذة الصالح d m lana‏ 


الأمة فى تحقيق ذاتها. وفي حرية 
تصرفها في ثرواتها ؛ وقي الاعتراف 
بلغتها وثقافتها وعقیدتپا ‏ بعيدا عن 
محاولات تذویب تلك الذات وطسس 
فاا L5 GBS s Lax‏ ال 
وطغيان لغته ومصطلحا ته ومفاهيمه . 

م Yal‏ يعقل | أن تقوم علاقات 
طبيعية بين شعوب يُنشأ أطفالها في 
مدارسهم على كتب تزخر بالطعن على 

الآخرين c‏ وتتهمهم بأسوأ الاتهامات € 
| وتنزل بهم من مصاف البشر إلى منزلة 
الوحوش « وتزري بهم وبعقیدتهم 
وبحياتهم الاجتماعية والثقافية i‏ وتحط 
من شأن مكانتهم في تاريخ الحضارة 
الإنسانية » وما يلقنه التلامیذ في 
مدارسهم من الكتب وشرم معلميهم 
يرسخ في اذهانهم ونفوسهم ویصاحبهم 
t‏ مراحل agile‏ . فلا بد إذن من 
تنقية هذه الكتب الدراسية مما فيها من 
معلومات Laj‏ روح التعصب 
والاسستعلاء العرقی والنسرة 
الاستعمارية € فجاءت بعيدة عن 
الحقيقة ,النظرة الوضوعیه في معسرض 
الحدیث عن الشعوب الاخری . 
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والحديث عن الكتب الدرسیه يقود 
إلى الحديث غن كتب التاريخ ile‏ 
للضغار والكبار € لجمهرة القراء 
وللمتخصصين . فهي كتب في أكثرها | 
تحتاج إلى مراجعة وإعادة كتابة بحيث 
تلتزم الوضوعية وتتوخى الحقيقة e‏ 
وتجيء بعيدة عن الإثارة وزرع 
الأحقاد » دون جور على وقائع التاريخ 
ولا حذف شيء من حقائقه , فتلك 
الوقائع والحقائق cel‏ ملكأ للماضي | 
الذي لا سبيل إلى تغییره . وحذفها عمل 
من أعمال التزوير والتزييف Ye‏ يقل 
نكرا عن إقحام وقائع لم تقع c‏ واضافة ‏ 
eli‏ لم تضدث Lala,‏ التصود 
بالدعوة إلى الابتعاد عن الإثارة وتجنب 
زرع الأحقاد هو أسلوب العرض والتناول 
وطريقة التعامل مع الوقائع والحقائق 
التاريخية . هذا إذا كانت آثار ذلك 
الماضى بوقائعه قد زالت » ولم يعد لها 
أثر في حياة أبناء الحاضر . | 

wags‏ الیو اقلا اد 
انقضت وزالت î‏ رها e‏ وأصبحت y‏ 
تعدو أن تكون ذكرى تاريخية 6 تدرس 
TET‏ ؛ ويجتهد الب‌احتون من 
المؤرخين à‏ بیان أسبابها وشرح 
i ael iei buio‏ 





iv. XXE 


ولا العقول أن J kay‏ ذکرها « وأن 
تحذف من سجل التاریخ . ولكن 
البحث فيها لا يجوز أن یکون Male‏ من 
عوامل |حیاء الصراع وتأجیج الاحقاد . 
وهذا كله یختلف کل الاختلاف عن 
poU‏ لعدوان لا یزال قائما وظلم لا 
Jis‏ واقعا . فان من غير العدل أن 
ترتفم c‏ في هذه الحالة » دعوات إلى 
نسيان الماضي € وتصفية النفوس ۰ وبدء 
مراحل جديدة . فذلك الاضي a=‏ 
الحقيقة - لم يصبح cls‏ » فهو مازال 
lis‏ في صورة هذا السدوان الواقم في 
الظاهر» والذى يزداد استفحالا وتفاقما . 
ومثل هذه الدعوات إنما هى دعوات إلى 
تثبيت الواقع الذي فرضته القوة « وال 
اعتراف بالظلم وقبول به c‏ ولیست 
دعوات إلى تصحيح L bd‏ وإحقاق 
الحق . 

ولا يقل تأثيرا في نفوس الناس تلك 
r‏ الأفلام السينئمائية ” » والبرامج 
التلفازية والإذاعية « والقالات 
الصحفیة ؛ التي تشوه صورة الشعوب 
وحياتها الاجتماعية والثقافية » وتسخر 
من عقائدها » فتقف Sole‏ دون التفاهم 
والتقارب » بما تثير من عوامل النزاع › 
وعوامل الصراع . والامثلة على کل ذلك 
اکثر من أن تسرد في هذا النطاق 
Frere‏ 


Jn |‏ 9و حسيئا أن : داتس یل Lis‏ 
: أولهما تلك المقالة التي 
WM‏ جاك شاهين ( مستشار شبكة | 
سي . بي. اس التليفزيوئية لشئون الشرق 
الأوسط ومؤلف كتاب " العربي كما 
يظهرها التلیفزیون " 


والسلسلات التليفزيونية التي أنتجتها 
هوليوود من ١45٠١٠ Eco‏ إلى 55م 
وأحدثها فيلم " قرار تنفيذي ”. وهي | 
كلها تظهر العرب والسلمین في صورة | 
كاريكاتورية مشوهة غالبا ما تكون صورة | 
الإرهابيين . وبالرغم من احتجاجات 


الهيئات العربية والإسلامية الأمريكية › 
واعتذار الشركات الئتجء اعتذارات 
شكلية c‏ فان شيئا جديا لم يحدث ؛ 
ولم تقدم تلك الشركات أي برنامج يبرز 
صورة إيجابية عن العرب والمسلمين 
يمكن للمشاهد الأمريكى التعاطف | 
معها . ثم علق جاك شاهين على ذلك 
بقوله :”.. . إن صانعي الأفلام 
بإثارتهم مشاعر الشاهدین يستثيرون 
الاحقاد c‏ ومتى اشتعلت نار الحقد 
p ۲‏ تبقى على شضيء ۱ 
dicis‏ آیضا : * ويوحي منتجو 
الفيلم ( فيلم قرار تنفيذي ) من بدايته 
إلى نهایته أن العئف جزء لا يتجزأ من 
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الدين الإسلامي والقرآن الكريم e‏ 
| وتحاول مشاهد الفيلم الريط ما بين 
| الممارسات الديئية الإسلامية والارهاب 
فيما يردد الإرهابيون صيحات ١‏ الله 


. " $i 


أما المثال الثاني فتلك القال4 التي 
كتبها desee‏ هنتنجتون أستاذ اعسوم 
السياسية ومدير معهد چون م أولين 
للدراسات الإستراتيجية في جامعه 
هارفرد € ونشرتها مجلة " فورين أفيرز 
" الأمريكية سئة ۱۹۹۳ بعنوان " صدام 
الحضارات * C?‏ وهی مقالة تحذر 
۱ شموپاً من شعوب يسبب من ثقافتها 
ویری كاتبها أن ثقافات بعینها - وق 
۱ طليعتها ثقافة الإسلام وحضارته - هي 

مصدر الخطر وعامل التهدید لثقافة 
الغرب وحضارته » بل هي العدو الذي 
تجب محاربته والقضاء عليه . وقد 
ئالت هذه المقالة منذ نشرها 31 مدوية 
Tn‏ ^ للولایات التحدة 33 
مواجهة ون الستقبل . وتوالست 
عليها الردود المؤيدة والفئدة OY‏ 


فاذا كانت هذه هی آراء جمهرة من 
الذين يتكلمون ويكتبون ويخططون وهم 
| في مركز القوة » فهل يجدي أن يرفع 
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۱ إلى رجل جهر بما يعتقد 











الذين هم في مركز الضعف أصواتهم 
وينادوا بالتعاون والتفاهم بين الثقافات 
والحضارات ؟ نعم » إن ذلك مج 6 
بل هو واچب € لان النادین به هم 
أضحات دعوة c‏ وحملة رسالة  »‏ 
ينطلقون من موقف انساني يؤمن | 
بالشعوب ومستقبلها والتعاون بيئها » 
على حين ينطلق الآخرون من موقف 
معاد للإنسائية + ملیء بالشك ق 
الشعوب ومستقبلها ۰ وهم لا يرون 
الحضارة والرقي الا في أمتهم التي علیها 
أن تشن الحروب وتخوض آنواع الصراع 
لإخضاع الشعوب الأخرى دفاعا عن | 
الحضارة ومستقبل البشرية . 


oun 


ومع ذلك فإن حملة رسالة التفاهم 
والتعاون بين الشعوب ؛ وأصحاب 
الدعوة إلى بثاء علاقات ثقافية حقيقية 
Un‏ € موجودون d‏ كل جانب pee‏ | 
يجهرون بكلمة الحق » ويقفون مواقف 
العدل والصدق . وكما استشهدنا في 
بطالع هذا الحدیث بالکتاب الذي 
أصدرتة لجنه شنون غير السیحیین في 
الفاتيكان ؛ وافقتبسنا بعض عباراته iB:‏ 
فان واجب الاتصاف يقتضينا أن نشير 

بعتقد. أنه الصواب € 


الوثبق 2 .43 





هو الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا e‏ 
الذي وقف محاضرا في مركز أکسفورد 
للدراسات الاسلامیة 9( عن " الاسلام 
والغرب " , وا يدخل في صميم 
موضوعنا أن نستشهد بالرجل وموقفه 
وأن نقتبس بعض عباراته . وكان مما 
| قال ۱۳ . 

. . إن سوء الفهم بين الا سلام 
والغرب مازال مستمرا » بل ريما أخذ 
یزداد . إن سوء الفهم هذا ¢ بالئسبة 
للغرب لا يمكن أن يكون حصيلة الجهل 

ol.‏ الإسلام يحيط بنا من كل 
جانب ومع ذلك يستمر الشك والخوف 
وانعدام الثقة . . . فالذي يربط بين 
عالینا آقوی بكثير مما یقسبهبا . . 
التحريف الجسيم gpn‏ کا آرجو أن 
تتذکروا ds ol‏ اسلامية موقل Lass:‏ 
ومصر وسوزياً منحنت نساءها حبق 
التصويت في نفس الفترة التى منحت 
اوروبا نساه‌ها التق ثفسه : بل قبل 

فترة طويلة من SLES!‏ سویسرا نفس 
الخطوة ° ف ds.‏ هذه البلاد تشم 
النساء مئذ وقت طويل بالمساواة في مجال 
الأجور . . LS.‏ أن القران الكريم قد 
نص قبل أربعة عشر قرنا على حقوق 
| المرأة المسلمة فى الأملاك والارث وبعض 
۰ - الوكيقة 


التجارة . . . وق بريطانيا على الاقل 


كانت بعض هذه الحقوق غريبة حت 


على جيل جدتی . . . فالتطرف ليس 
حکرا علی الاسلام بل ينسحب على 
دیانات أضری بما فيها الدیان 4 
السيحية 99 . . . اذا كان هناك قدر 
كبير من سوه الق à‏ الغرب لطبيعة 

الاسلام » فان هناك Lai‏ قدرا "lala‏ 
من الجهل بالفضل الذي تدين به 
ثقافتنا وحضارتنا للعالم الإسلامي . 

إن هذين العالمين € الإسلامي والقربي + 3 
قد وصلا الآن إلى ما يشبه مفترق طرق في 
علاقاتهما 6€ ولا يجوز أن تدعهما 
يفترقان » وأنا لا أوافق على مقولة 
إنهما يتجهان نحو صدام في عهد جديد 
من الخصومة والعداء »> بل إثنى غلى | 
قناعة ol Ub‏ لدى عالینا الكثير الذي 
يقدمانه إلى بعضهما . 


والمبحاضرة - لنفاسة معانيها 
وسلامة اتجاهها - تغري بكثرة 
الاقتباس مئهاء e Llei Ls gag‏ 
وحسبنًا مئه با قدمئاه لاتصاله الوثيق 
بموضوعنا ولتوضيح جوانب منه . 
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وكل ما ذكرناه كلام قيل مثله وأضعافه 
في مناسبات كثيرة c‏ ولم ينته إلى شىء 
حقيقي » سوى ما عبر عنه ذلك الكلام 
من فكر سديد ونيات حسنة . وهما لا 
يغنيان شيئا في الواقم العملي إذا لم 
يرتبطا بتحقيق مصالم عملية أو 
معنوية . وقد نشط الحوار العربى في بدء 
عهبده Gam‏ أدركت آوروبا مدی قوة 
اللفط العربی وشدة حاجتها إليه . 
فأخذت eu‏ الب‌ادرة واتصلت يجامعة 
الدول العربية والنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم وبعض الحکومات 
العربية » ودعت إلى SESS‏ عدد من 
ندوات الحوار للتقارب والتفاهم c‏ 
وكانت تلح عليها وتتابعها CAEN a e‏ 
تحرص على نوع واحد من الحوار وهو 
الحوار الاقتصادي ؛ وتركز عليه e‏ 
وتتغاضى عما سواه من أنواع الحوار ؛ 
وخاصة الحوار GLAU!‏ الذي كانت 
تحرص عليه النظمات والدول العربية 
وتطلبه . ومع الزمن تراخت الجهود ؛ 
وسقط الحوار كله ولم C‏ - بعد 
| عشرین عاما - إلى نتائج ذات قيمة E‏ 
وإن استمر مظهر الحوار وإطاره 
الخارجي بعد أن فرغ من مضمونئه ؛ 
حين فقدت أوروبا اهتمامها الحقيقى به 

لأنه لم يعد يحقق لها الصالم التى 


AL WATHEEKAH 71 











كانت تتوقعها في البداية : ولأن هذه 
الصالح قد تحققت من خلال الاتصال 
الباشر بالحكومات العربية بوسائل | 
مختلفة وئتيجة لتفرق الصف 
العربي . إن تبادل الصالح هو الذي 
يحدث التوازن بين طرفي معادلة الحوار 
والتعاون . ولابد لحدوث هذا التوازن 
من وجود قوة وراءه . والقوة الوحيدة 
للعرب ني الوقت الحاضر تتمثل في 
التضامن وجمع الكلمة وتوحيذ الصف . 
وبذلك تعود للحوار حرارته وقوته e‏ 
ويصبح الحديث عن التعاون ALI‏ 
ولا یک ون ذلك إلا إذا قامت بهذه 
الرسالة هيئة أو مؤسسة أو منظمة عربية 
مشتركة أعضاؤها من ذوي الخبرة 
والتصور الصحيح والرؤية الستقبلية 
السليمة » تدعمها الحكومات العربية 
دون bl‏ تملی غليها هذه الحکوات 
علاقاتها التقلبة فیما بینها ولا علاقاتها 
الخارجية c‏ وعلى أن تترك لها حرية 
التحرك في نطاق الصالح القومية . وما 
ینطبق على الحوار العربي الأوروبي 
ینطبق - من حيث الاطار ووسائل 
التنفیذ والتوجهات - على الحوار الذي 
ننشده بين السلمین والأوروبيين ٠‏ إذ 
من غير الطبيعي أن نستمر في علاقات 
5 الوخيقة Vi.‏ 





يواحهنا فیها غیرنا بمواقف موحدة أو 
ونظل نحن متفرقين دون وضوح à‏ 
أحيانا نقبل على الندوات والمؤتمرات 
دون إعداد كاف ودون ol‏ تعرف ما says‏ 
وحين يعود ممتلونا ووقودنا پشی: دی 
قيمة - وما أقل ما يحدث ذلك - فإنه 


۳ الوقيقة 


هذه الهيئة أو المؤسسة المستقلة فائها 
تضع الخطط والبرامج ثم تتولی التنسيق 
والمتابعة . وكل عمل ليس له متابعة هو 
عمل منقطع يضيع قبل الوصول إلى 
غايته . وما أكثر الأعمال التى تبدأ ثم لا 


` فيإ[‎ Ji ues 
الاستاذ الدکتور‎ 
ناصر الدين الأسد‎ 


6» 3l <= عمان‎ 
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€ قال تعالى : 8 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا‎ - ١ 
. ۱۳ : الحجرات‎ 
7 P 2 
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة » ولايزالون مختلفين الا من رجم ربك‎ P : قال تعالى‎ - Y 
. ۱۱۹ ولذلك خلقهم . . 4 هود : ۱۱۸ و‎ C 
. ۱۲۵ : Joi - ۳ 
. 4١ : العنکپوت‎ — ٤ 
, 4-8 : المتحنه‎ - ۵ 









ل — Guideines for a Dialogue Between Muslims and Christians‏ آصدرته 
بالفاتيكان :  Secretariatus Pro Non - Christians‏ ورئیسها : Cardinal‏ | 
Paul Marella.‏ 











Guidelines for a Dialogue ... pp. 5-6.— v 
€ م - أنظر : الدكتورة مارلين نصر » صورة العرب والإسلام في الكتب الدرسية الفرنسية‎ 
والإشارات السواردة فيه إلى كتب أخرى ألفت في الوضوع عن الكتب المدرسية في أقطار أخرى‎ 
. ۸۱۹۹۵ مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت‎ c 
. م1454/4/5١‎ + 11١4 جريدة الحياة التي تصدر في لندن‎ A 








Huntington, Samuel P. , Foreign Affairs, Summer, 1993 , -‏ 
۱ -أنظر القالة السهبة المنشورة في : 1994 The Economist, August 6th - 12th‏ 
والتعليقات على هذه المقالة 3 العدد E‏ من المجلة بتاریخ ۳ 
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۲ — وهو مؤسسة مرتبطة بجامعة أوكسفورد ببريطايا » وانظر المحاضرة فى النشرة الصادرة عن 
+ تسفو ضرة في 
الرکز باللغة العربية c‏ والتي طبعتها شركة يونيسكيل « إنشام « أوكسفورد . 


۳ — صن ۱۰ وما بعدها ‏ وقد حافظنا على الترجمة العربية كما جاءت في النشرة مع أسلوبها . 

6 - لم يذكر الأمير تشارلز أن النساء في زمن البعثة النبوية منذ أربعة عشر قرنا كان لين حق | 
التصويت c‏ وبيعة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة ؛ بالإضافة إلى النساء 
اللاتي بايعنه عليه السلام مع الرجال في عدة مناسبات . 

۵ — في هذا عدم دقة وخلط بين الدين نفسه وبين أتباعه الذين يتطرفون لأسباب سياسية 
واقتصادية واجتماعية ۰ ويوهمون أنفسهم وغيرهم أنهم Loi]‏ يفعلون ذلك دفاعا عن دينهم 
ويستشهدون بنصوص من الكتب المقدسة يسيئون فهمها وتفسيرها . 
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.  باشعالاو‎ — d 
كانت آوروبا تحصل على البضائم‎ 
الا سيوية عبر منطقة الشرق الادنشی‎ 
وبجهود حثيثة من قبل التجار‎ 
الإيطاليين الذین احتكروا ذلك العمل‎ 
وتخصصوا في نقل التوابل والفلفل‎ 
والحديد . إلا أن عبور البرتغاليين لرأس‎ 
الصالح عام ۵۱۹۸ ۰ ساهم في‎ ela JI 
تحويل الصورة إلى حد بعيد ؛ إلا أن‎ 
الطلب ال وروبي شهد زيادة في الإقبال ؛‎ 
حتى كانت البضائع تقسم إلى أصناف‎ 
وفق شدة الرغبة والإقبال » فكانت‎ 
التوابل والفلفل والأنسجة القطنية تحتل‎ 
المرتبة الأولى > فيما كانت سلع الحریر‎ 
والنحاس والسكر والقهوة واللسح‎ 
الصخري والنيلة والالاس والأفيون في‎ 
واحتلت الأعشاب‎ c (Y) المرتبة الثائية‎ 

المرتبة الثالثة في الطلب . 

على مدى الفترة المتدة من ۱۵۰۰ 
- ١٠18م‏ + توجه الأوروبيون في تركيز 
حصولهم على البضائع الاسيوية عن 





VÀ‏ . الوخيقة 


وبقدومهم الذي حفزه التوابل والنفائس e‏ لم يكن لديهم ما يبادلون به 
تجار الوانی الآسيوية . والواقع أن مستوى الانتاج الذي بلغه حرفيو 
اسيا . وتراكم خبراتهم . وحصولهم على الوارد الطبيعية التي تكفل 
لهم حياة مستقرة دون عوز أو حاجة ؛ كان من العوامل التي وضعت 
قادة الأسطول البرتغالي في حيرة من أمرهم . فمن أين لهم بسلع توازي 
اهمية الارز او الشاي او المنسوجات القطنية والحريرية والتوابل 





طريق دفع الفضة والذهب c‏ التي كانوا 
يحصلون عليها من مناجم العالم الجديد 
" أمريكا ” فيما تمکنوا من الحصول 
على بعض المال لتمويل تجارتهم 
واستمرارها عن طريق بيع بعض السلع | 
في الموانئ الاسيوية . ولم تكن غائبة | 
الفعالية التى برعوا فيها ونشطوا c‏ 
ممثلة في توسيع أنشطة تجارة الوانی | 
الآسيوية والتي وفرت لهم موقعا مميزا 
في طبيعة الاتصال التجاري والحصول 
على الأرباح الوفيرة . ولا يمكن إغفال 
الأعمال العسكرية التي أقدم عليها 
الأوروبيون والثنهب الذي مارسوه في 
سبيل الحصول على الوارد والأموال | 
والواقع المميزة « حتى كان القرن 
السادس عشر شاهدا على فشانع | 
البرتغاليين » والقرنان السابع عشر 
والثامن عشر حیث شط الهولئدیون ° 
في آرخبیل اللایو » وما فعله الانجلیز 
خلال القرن الثامن عشر فى الهند . 
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ساهم الذهب الأمريكي في تنشیط 
عرى العلاقات التجارية الأوروبية — 
الآسيوية » وبحاستهم التجارية الستندة 
إلى الخبرة وتراکم السئين e‏ استوعب 
الا سیویون الرغبة اللحة التي كانت 
تعتمل في نفوس الاوروبیین € حتى 
كانت مسألة رفع أسعار السلع ليست 
بالامر العسير » لاسيما oly‏ أورويا › 
بدأت تظهر علیها تخمة الذهب مما 
| كان له وقعه على اندفاع السفن 
الأوروبية بكل قوتها نحو نقل البضائع 
من اسيا إلى أورويا . والواقع أن 
الكميات الوفيرة التي تم نقلها من 
أميركا » كان لها الوقع الكبير في حجم 
التجارة مع اسیا » فقد تم نقل ثلث 
الفضة الاميركية خلال القرنین السابع 
عشر والشامن عشر » على شكل 
مدفوعات نقدية من أجل بضائع اسيا . 
فعلى سدی الأعوام ۷۰ - ۱۷۸۰ 
| نقل حوالي من أربعة آلاف إلى خمسة 
آلاف طن من الفضة إلى آسیا « فیما قدر 
بعض الباحئین کمیه الفضه الواصله إلى 
الشرق خلال الاعوام ۱۵۰۳ — pes‏ 
ما Joly‏ سبعة عشر ألف طن . 

وکان لترکیز التبادل السلعي على 
معدنی الفضة والذهب ‏ أن اتجیت 
اهتمامات الشرکات الشمالية c‏ لاسیما 
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شركة الهند الشرقية الإنجليزية » إلى 
حث خطواتها للاستفادة القصوى من 
ذلك العدن ؛ ونتيجة لارتفاع معدل سعر 
صرف الفضة إلى الذهب في أوزويا 
والبالغ خمسة عشر إلى واحد » عمدت 
إلى تركيز محاولتها في أوروبا مقارنة 
بمعدل الصرف الوجود في اسيا والبالغ 
تسعة إلى واحد » خلال القرئين السابع 
عشر والثامن عشر ٩‏ . 

احتلت الفضة مكانة واسعة في 
حجم النشاط التجاري الأوروبي 
الآسيوي » وکانت تنقل بأشكال متنوعة 
منها ماهو مسكوك يحمل شعار 
المناطق التى جلب منها ومنها ما يؤتى 
بيه بالقبيات. s‏ ركانت فعاليية gl‏ 
والتبادل تثم. عادة بالوزن . ومن أبرز 
السکوکات الأوروبيية . أو التى 
qme m‏ 
الفضية التى يتم سكها في هولندا لغرض 
التبادل التجاري مع آسيا بالذات . 
وحظيت تلك العملة بعناية خاصة من 
قبل التجار الأسيويين نتيجة لارتفاع 
نسبة معدن الفضة فيها o‏ بالإضافة إلى | 
التصميم الفني الثير والذي كان | 
يتمتقطب eol Cabs‏ وأهواء الااسیویین | 
بشكل عام . إلا أن هذه العملة وبنسبة 
النقاوة العالية فيها » تعرضت للکثیر 


MERR 





من عمليات الصهر ۲۲ ۰ ليعاد سكها في 
عملات محلية جديدة تمثلت فى 
الروبيات , l‏ 

وظهر في الأسواق الآسيوية عملات 
أسبائية ومكسيكية مثل " البيسترز C"‏ 
كما ظهرت عملة " ريال الارك " والتى 
كان يتم التعامل بها بالوزن . وقد 
شاعت تلك العملة خلال القرن الثامن 
عشر وساهمت الشركات التجارية 
الأوروبية في نشرها « واذا ما كان 
اهتمامنا منصبا على دراسة تمویل 
التجارة الأوروبية ۰ فان الناجم 
الاميركية كائت تقدم العادن الثمينة 
بوفرة خلال القرئین السابع عشر والثامن 
| عشر حتی أن آوروبا کائت تحصل على 
الفضة من مناجم الکسيك c‏ فيما كان 
الذهب یصل الیها من البرازیل . وقد 
قيض للصادرات الاوروبية والتی ela‏ 
تأخذ مکانها في الأسواق الآسيوية » من 
تقليل الاعتماد الواسع والمباشر على 
العادن الثمينة . إلا أن هذا القول لا 


يعنى أن بضائع أوروبا قد احثلت منزلة 


رفيعة في التجارة الآسيوية » فقد كانت 
على درجة من المحدودية ولم تحفق 
لناقليها سوى الحصول على أسعار 
التكلفة بالإضافة إلى قلة Lees‏ 
ومحدودية الإقبال والرغبة فيها . ويمكن 


۰ الوخيقة 


حصر البضائع الأوروبية بالأنسجة 
الصوفية وپعض الكميات من الحديد 
والنحاس والرصاص والزئبق وسكاكين 
الطبخ ؛ وإبر الخياطة وقدور 
الطبخ »وعلى الرغم من النشاط الذي 
كان يبديه التجار الأوربيون في ترغيب 
السكان المحليين في بضائعهم الكدسة 
مقابل وكالاتهم التجارية ۰ الا أن الفشل 
كان ٩ egal‏ . 

لم يحظ من البضائع الاوروبية 
بالاهمية € شوئ بعض الواد التعلقة 
بالاسلحة الثارية وصناعة السقع: Wc‏ 
أن رصان القوی المحلية الحاكمة 
وقوتها c‏ کات حائلا دون اتساع تلك 
الأهنية ؛ فقد كان لاسیا جيوشها 
المحكمة التأسيس والتى غالبا ما کائت 
الذاتية » ومن أبرز تلك القوی « جيش 
الإمبراطور الغولي آورنجزیب ١١88‏ = 
بيلف > وجيوش الإمبراطوريية 
العثمائية » وجيش نادر شاه في بلاد 
فارس ۰ وجيش الإمبراطورية الصيئية . 
والواقع أن تجارة السلاح ؛ كانت من 
الشاکل التى واجهت الأنشطة التجارية 
الأوروبية في آسیا : ققد حرصت العديد 
من القوى الحاكمة على منع وصول تلك 
الأسلحة إلى الفثات التنفذة داخل 
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كياناتها السياسية . فخلال القرن 
ES 4 ^ reme m‏ 
خشیه من وصول = dl “ioe‏ 
طبقة " الدایمیوز K^‏ . 


كان البرتفالیون أولى Syl‏ 
الاوروبية التی حظیت بعلاقات تجارية 
مباشرة مع آسیا » ولم یجدوا صعوبة في 
تنظيم شئون تجارتهم » حيث rm‏ 
على مصادر متنوعة للتمويل e‏ 
الأول في المعادن الثمينة Pass‏ سوم 
مناجم أميركا ٠‏ فيما كان الثائي يتمثل 
في النقود المحصلة من الضرائب التي 
فرضوها على الموانئ التي وقمت تحت 
| سيطرتهم . والصدر الثالث كان يتم عن 
طريق عمليات السطو والنهب الباشر 
التى كانت تباشرها السفن البرتغالية في 
oll‏ الآسيوية . وبقدوم الهولنديين إلى 
النطقة بدأ التفكير الجدي في Uline‏ 
| توفیر مصادر التمويل وما يمكن أن 

يجلبوه معهم من بضائع إلى آسیا حتى 
| وجدوا ضالتهم 3 الاتجاه نحو " تجارة 
الوانی الآسيوية " وتوسيع آفاق العمل 
بها من أجل الحصول على أرباح e‏ 
تضمن لهم استمرار تدفق البضائع 
الآسيوية نحو آوروپا . آما الشركات 


الشمالية والتی برزت إلى ساحة التشاط 
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art) 3‏ عخر — 
التبادل المي لاسیما في فجال e»‏ 


خلال القرن السابع عشر 


"m‏ إلى اسيا . ولا NUR‏ إغفال أثر 
التحولات في السياسة التجارية 
الاوروبية ¢ حیث مثل النشاط التجاري 
البرتغالي احتكارا حكوميا » في حين أن 
شركة الهند الشرقية الإتجليزية 
٠‏ + وشركة الهند الشرقية 
الهولئدية ۸۱۰۰۲ بالإضافة إلى شركات 
أخرى قد اعتمدت في أنشطتها على 
مساهمة رژوس الأموال الخاصة ¢ مما 
كان له أبلغ الأثر في تحديد مجالات | 
الأنشطة وتهذيبها بما يتوافق والاربام | 
التوقعة » فلم يعد الحماس والرغبة في 
توكيد عوامل أخرى كالسياسية والديئية 
في الاتجاه نحو الشرق » بقدر ما تركز 
الاتجاه نحو الامتيازات التجارية 
وطموحات الاربام ‏ 

وإذا ما كنا بصدد التعرض اتلك 
الشركات : فإنه من الأحدى أن شير 
إلى طبيعة الفعاليات التى كانت تؤديها 
ذلك الشركات والظروف المخيطة بها.. 
فالشركة الهولئدية أفادت وبشكل. ملفت 
للنظر من الرفاهية التى بلغتها هولندا € 
خلال حكم الإمبراطور شارل الخامس 


الوثيقة ۸۱ 








۹ - ۸۱۵۰۰ والذي جعلها تحت 
نفوذ السيادة الأسبائية وقدم لتجارتها 
امتیازات هائلة كان لها الأثر البالغ في 
السيطرة وبشكل مطلق على تجارة أوروبا 
الغربية خلال o I‏ السادس عشر € 
فيما انشغل الأسبان والبرتغاليون في 
| توسيع رقعة نفوذهم في آسیا وأميركا e‏ 
وعدم ظهور أي بادرة من قبل الإنجليز 
فى دخول حلبة المئافسة إبان تلك 
| الحقبة . لقد أفادت الشركة الهولئدية 
| من وفرة الأموال في بلادها . حتى 
تمكنت من الانطلاق t‏ فعالياتهيا 
برأسمال e cub‏ مايعادل عشرةٌ 
آضعاف رأسمال الشركة الانجليزية . 
وبرأسمال کهذا توافرت لها الامکانیات 
الهائله في تدعيم موقفها في السوق 
الآسيوي » حتى تمکنت من فرض 
سيطرتها التامة على جزر أرخبيل اللایو 
> وجعل تلك الجزر فى خدمة آهدافها 
التجارية بالإضافة إلى توسيع رقعة 
علاقاتها التجارية مع مناطق أخرى من 
اسيا » حتى قيض لها الحصول على 
الفضة من اليابان مقابل تقديمها لبعض 
السلع المنتجة في آوروبا OO‏ 
تتسم فعاليات شركة الهئد الشرقية 
البريطانية بالمحدودية » إذا ما قورنت 


Freer. 


ly‏ کانت تقوم به الشركة الهولئدية 
خلال القرن السابع عشر . والواقع أن 
الشركة الإنجليزية كانت تحت وطأة 
العديد من العوامل » يقع أهمها في عدم 
وجود رأسمال ثابت c‏ بقدر ما كانت 
تعتمد على رأس المال المساهم وتوزيع 
الأرباح بعد عودة السفن إلى آوروبا » ولم 
تحقة تحقق الشركة سعه فى حركة السفن 
حتی آن 7L. Lag‏ $ تم نقله على مدى 
الأعوام ۱۷۱۵ - i'm‏ قدبلغ 
خمسين ألف پاوند استرليني سئويا ble‏ 
بأن هذا البلغ لم يبلغ نصف الأرباح 
التى کائت تحققها الشركة الهولندية . 
التي eias‏ من الخصول على الفضة 
من نشاطها التجاري مع موانی غ الخليج 
ig‏ > معا مكنية مين تنويح بصا 
تمویلها maby)‏ 


ازاء النجاحات الطردة التی کات 
تحققها الشركة الهولئدية ؛ تعرخست 
الشركة الإنجليزية للعديد من الشاكل : 
والتي برزت في شكل خاص في انجلترا 


وتکمن تلك الشاكل ف الانتقاد 
الذي وجه من قبل الاقتصادیین والمؤكد 
على طرفين للنهوض بالاقتصاد 
الإنجليزي يتمثلان في ضرورة المحافظة 
على المعادن الثمينة والإبقاء عليها في 
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البلاد » Lal‏ الطرف الثانى فيتركز في 
توسيع الأسواق A alia‏ الوطتية 
وتصريفها والإقلال من استيراد المواد 
- الاستهلاكية . وكان الاتجاه السائد t‏ 
| ضرورة توسيع نشاط التصدير من أورويا 
إلى اسيا قد برز في الشرط الذي وضع في 
الامتياز الجدید الذي وقعته مع 
الحكومة الإنجليزية عام 1547م 
والقاضي بتصدير بضائع إنجليزية إلى 
Ly Loi‏ يقدر Bly‏ ألف باوند استرلینی 
Gia‏ وقد اولك الشركة ضایر 
الأنسجة الصوفية لاسيما في مناطق 
نفوذها الممثل في الهند » الا أن حرارة 
مناخ الهند » جعل الهمة غير مجدية E‏ 
مما حفزها للبحث عن Glow!‏ جديدة ) 
حتى وجدت ضالتها في بلاد فارس ذات 
الشتاء الطويل نسبیا ‏ إلا أن الئافسة 
| التي برزت من قبل الشركات الأخرى 
كان لها الاش البالغ في تحديد ذلك 
النشاط » ولم تكن النافسة تأتی من 
البحر فقط c‏ بقدر ما کانت کمیات 
كبيرة تصل فارس عن طريق الشمال CP‏ 
وعبر الطرق البرية التصله بموانی البحر 
التوسط . 

واذا ما كان الوصف الذي ألصق 
بالشركة الإنجليزية ۰ والنشاطات 
الواسعة والعملقة الاقتصادية التي 
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بلغتيا » فان هذا الأمر لم يملع من 
ظهور العديد من الشاكل والعاناة التی 
أخاطت بأنشطتها . لاسيما في مجال 
تصدير البضائع الإنجليزية إلى اسيا . 
فمعظم المنسوجات الصوفية الانجليزية 
التي بلغت البنغال » کانت تعاني 
الكساد ولم تكن الحال هذه مقتصرة على 
منطقة واحدة c‏ بقدر ما کانت تشمل 
مختلف مناطق الهند التى شملها النفوذ 
الإنجليزي . وعلى الرغم من الشكوى 
التي كان يرفعها الوكلاء إلى مقر الشركة 
في لندن « إلا أن اتجاه تصدير البضائع 
الإنجليزية إلى مناطق آسیا » كان جزءا 


من السياسة التجارية ية التي حرصت على 
تطبيقها الحكومة الإنجليزية لاسيما في 
النصف (SUE‏ من القرن LA‏ 
وش en‏ 


لم تحقق البضائع الأوروبية المصدرة 
إلى آسيا » أي نتائج إيجابية في مجال 
تعديل اليزان التجاري أو الإقلال من 
ضخ الفضة والذهب إلى اسيا. وقد 
وجدوا ضالتهم بتعزيز دورهم في تجارة 
الموانئ م الآسيوية . والتي كان محيطها à‏ 
أرخبيل اللايو وموانی الصين واليابان 
والهند والبحر الأحمر والخليج العربي 
وشرق أفريقيا . وتقوم على تبادل 
البضائم التي Lais‏ اسيا ¢ .حيث 


الوخيقة ۸۳۰ 


| برزت الهند في إنتاج الأنسجة القطنية › 

والصين mum‏ والفخار والضزف 3 

واليابان بالفضة والنحاس € وأرخبيل 

اللايو بالتوابل » وبلاد فارس بالحرير 

والس‌جاد c‏ وبلاد العسرب بالخیول 
M) = a."‏ 


وجد adi:‏ في تجارة الوانسی 
الأسيوية ممالا re Sla‏ + خی 
أنهم وبمقارنة أرباحهم مع التجارة 
الأوروبية » اتجهوا نحو تعميق نشاطهم 
وتركيزه . والواقع أن البرتغاليين لم 
يتنبهوا إلى تلك التجارة c‏ وإئما تركوها 


للتجار الاسیپویین ليؤدوا EE AME‏ 
الفعالیات التعلقة بها . فى حين أن 


مقدم الشرکات الشمالية إلى آسيا › 
pal.‏ في إحداث ثقلة هائلة في النشاط 
التجاري بصفة عامة خلال القرن السابع 
عشر . أما الهولثديون فقد ركزوا 
جهودهم على تجارة التوايل e‏ وحاولوا 
أن يوطدوا نفوذهم في منطقة مركزية 
لتسهل لهم Lalas‏ النشاط التجاري › 
حتی كانت جزر أرخبيل اللایو مركرا 
ومحطة لأنشطتهم € وقد وجدت سرت 
لهولندية أن الاتجاه نحو الموانئ 

الآسيوية أكثر جدوی وأكثر ربحا من 
الاتجار مع أوروبا وذلك للكميات 
الكبيرة من العادن الثميئة التي يجب 


M‏ 5 . الوثيقة 


جلبها من آوروبا لغرض دفع ثمن 
التوابل الذي ركزت عليه الشركة 
الهولندية بصفة خاصة 09 . 


وضع الهولندیون نصب أعيئهم 
السيطرة على التجارة الأوروبية — 
الا سيوية بشکل کامل . والترکیز بشکل 
واضح على احتکار تجارة الصین . 
Lis,‏ خطتهم في انتضاج السفن 
الهولندية بعدد كبير وضمان التسليح 
الجيد وتوفير التمويل اللازم . وقد وضع 
للخطة مرحلتان » الأولى تمثلت à‏ 
الساحل الجنوبي الشرقي للهند ۰ حيث | 
الحصول على الأرباح الواسعة € ومن 
بعدها يتم العمل بالرحلة الثانية والمركزة 
على بلوغ الصين بالأرياح التي يتم 
جنیها من الاتجار مع الوانسی الآأسيوية 
ودون الحاجة إلى نقسل الال من 
OM aga‏ ۱ 


حققت الشركة الهولندية أرباحا 
طائلة خلال القرن السابع عشر من 
نشاطها التجاري مع الوانی الآسيوية . 
ad‏ حصلت à‏ العام ۸ — ام | 
على أرباح d‏ ميئاء بندر عباس بيلغت 
مائتين وستين ألف جلدرز . وكائت | 
توجهات التبادل السلعي قد بلفت 
آنواعا ومناطق آسيوية مختلفة » حتى 
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كانت الوكالة التجارية الهولندية في 
| میناء بندر عباس تحصل على جوزة 
الطيب والقرنفل من جاوة وسومطرة e‏ 
والقرفة من سيلان والهيل من ساحل 
الملبار » والزنجبيل من الصين والهند e‏ 
والسكر من الصين وتايوان € وتیکنت 
من الحصول على النيلة والصمغ وخشب 
الصندل . بالاضافة إلى القصدیر من آجن 
الواقعة شمال سومطرة » والنحاس من 
اليابان » والخزف من الصین » والبخور 
والکافور من سيام . وکان لیناء بندر 
باس من الأهبنية ¢ أن الال 
الهولندي”'؟ التداول فيه » قد فاق 
جميع المال الذي استخدمه البرتغاليون 
في تجارة الفلفل مع اسيا. 
لم تبق الصورة على حالها ؛ اد 
برزت عدة مؤثرات ساهمت في تقدم 
الشركة الإنجليزية على حساب الشركة 
الهولئدية خلال القرن الثامن عشر € 
وكائت السياسة التى اعتمدها الانجلیز 
أحد أهم الدعائم التي ساهمت في بروز 
دورهنم ۰ ققد تم السماح للنشاطات 
التجارية الخاصة التي یقوم بها 
الانجلیز في الوانی الآسيوية وقدست 
| لأولئك التجار الدعم والرعاية والأمن . 
فیما تفرغت الشركة لأداء فعالية التجارة 
الاوروبية - الاسيوية . وکان هذا الأمر 
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الهولندیین لم يسمحوا لأي من رعاياهم 
في إبداء أي نشاط خارج عن احتكار 
الأطماع الشخصية والخلافات أن تتفاقم 
وتودي إلى ضعف عم مفاصل أداء 
الشركة ۲ وجعلها تتراجع أمام 
منافسة الشركة الانجليزية التى تمکنت 
من فرض هيمنتها m.‏ تجارة VEM‏ 
الآسيوية في النصف الثانی للقرن الثامن 
عشرء لتحقق لبلادها أرباحا هائلة 
ساهمت في تدعيم القوة الاقتصادية > 
التى كان لها الأثر ألبالغ في اتساع رقعة 
الإمبراطورية البريطانية . 





وطدت الشركة الانجليزية نظاسا Lalo]‏ 
صارما » حقق لها الزید من الأرباح 
وترضين الوقف . حتى أن مصادر 
تمويلها قد تعددت c‏ ولم تقصرها على 
مجال واحد . فاتجهوا نحو تحصيل 
الضرائب من التجار الإنجليز الذين 
يشحئون بضائع على سفن الشركة : 
ولم يقتصر الأمر على هذا الحد . بل 
كان دور التجار ذوي النشاطات الخاصة 
في دعم التجارة الأوروبية وتقليل 
الاعتماد على عملية نقل الأموال من 





AO. الوثيقة‎ 


أورويا aa. e»‏ أن وجدوا ضالتهم à‏ 

احتلست 25 L‏ ,8 الصضين iual‏ 
استثنائية في امال وتطلعات الشركة 
الانجليزية ‏ إلا أنها جوبهت بعائق 
التكاليف العالية التی تتطلبها تلك 
| التجارة . وبالعزوف sal‏ تعلمه الشركة 
So‏ الآسيويين بالنسبة للبضائع 
الأوروبية . فوجدت أن البديل Sit‏ 
يمكن أن توفره » يأتى من خلال نقل 
البضائع الهندية إلى الصين ٠‏ لتوفر الال 
اللازم للمضي بتلك التجارة وتوسيع 
افاقها » لاسیما oly‏ النفود البربطاني 
كان قد تغلغل في الهند خلال النصف 






däi. ^1 








الثاني من القرن الثامن عشر . مما خعل 


من الهند وما تنتجه من بضائع T‏ 
لخدمة أهداف شركة الهند الشرقية 
البريطائية « ومصدرا شائلا s‏ للشركة 
الال اللازم لإتمام التجارة مع الوانی 
الا سيوية i‏ فعلی سبيل JUAL‏ عائت | 
الشركة تصدر من الهند النسوجات | 
القطنية والافیون إلى Oy. alt‏ 
لتحصل بالقابل على الشاي والبضاعة 
التي برز الإقبال علیها بشدة في أوروبا 
إبان تلك الحقبة . 

د. إسماعيل نوري الربيعي 

كلية الاداب - قسم التاريخ 
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التدهور . إن دراسة هذه المنطقة البحرية الشاسعة خلال 
الفترة المبكرة من العصر الحديث c‏ أي قبل هيمنة 
بریطانیا في القرن التاسع عشر », مازالت فى حاجة i‏ 
مزید من البحث والتقصي. ٠‏ نظسرا لا يشوب الدراسات 
الوجودة بالفعل من مظاهر النقص والقصور . خاصة بعد 
أن بدأت الأبحاث ث التاريخية في الاستفادة من معطيات 
العلم الحديث ومن الأساليب المبتكرة J‏ وسائل البحث . 
lisa‏ یفتح المجال لوضع م أسس جديدة ة لندوین الشاریخ 
,~ | وتقييم wall:‏ التاريخية والتفكير في ى الأسباب 









ERE 33 RE ee e‏ نت 
و em‏ ره m‏ 











irure wx 


dg uim d m 


az‏ شهدت منطقه الخليج à‏ القرن 
الثاین عشر سلسله مشوقة من الصراع 
للسيطرة على البحرین « هذه السلسلة 
| التي يظهر فيها الفرس والهولة والعتوب 
والمساقطة وال مذکور . 


بوشهر - أن يدافع عن سيطرته على 
البحرين ضد آل خليفة » حكام الزبارة 
الأحداث في هذا الصراع . . 
العام هو العام الأخير في حياة أحمد بن 


وكان هذا 


سعيد مؤسس الأسرة البوسعيدية الذي 
كان منهمکا ف الشئون الداخلية لبلاده 
ممالم يجعله يولي lias Call‏ 
06 البحرية رغم وجود الكثير من 
تح التى كانت تدعوه لذلك Le‏ 
S m‏ رد العا م نشاطا كبيرا 
jlo‏ مسقط من العرب أو الهنود الذين 
كان لهم دورهم البارز في ترسیخ آقدامهم 
في تجارة الخليج . ورغم أن البحرین 
كانت في ذلك الوقت كما كانت d‏ کل 
الاوقات تحظی بشهرة واسعة في تجارة 
اللؤلؤ » إلا آننا لم نسمع كثيرا عن هذه 
الجزر حتى نهاية القرن e:‏ مللاحظة 
الفثرة : إثما cle‏ بطريق غير مباشر . 


iiiar 


وقد حاولت مسقط ALS‏ سرات a‏ 
الفترة بين ۱۷۹۹ و ۱۸۰۲ السيطرة | 
علی البحرین وسوف احاول 3 هذم | 
السطور لتلحديد تعاقت الأحدات | 
وتطور c t‏ التدقيق J‏ البواعث التي 
كانت lS‏ وراء b LA‏ المحاولا'ت | 
wäll‏ 


أولا 0 الأحداتٌ 


في سئة ۱۷۹۹م كان يحكم البحرين 
الشیخ لمان ينا حفد ال خليقة :+ 
وكان يحكم مسقط سلطان بن daal‏ 
البوسعيدى الأول . وكان سلطان بن 
البحرية والتجارية , 
سئت سای من عدم دفع البحرين 
لضریبه متفق علیها ذريعة shey‏ حملة 
ule‏ البخزین.. . ad,‏ طلب sy pth‏ 
أحمد من الإنجليز في بومياي منع أي 
واستجاب الإنجليز لهذا الطلب L(Y)‏ 
ثم حاول سلطان بن أحمد بعد ذلك 
الحصول على مساعدة بحرية من موانی 
جنوب فارس دون جدوى » فأبحر 
بمفرده . وقد CE‏ هذه الحملة 
“iosa Lalas‏ 
أحمد باحتجاز ثلاث سفن تجارية من 


. وقد X‏ في 
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| البحرين قادمة من الهند . وقد بادر 
| شيخ البحرين بالكتابة إلى الشيخ ناصر 
حاكم بوشهر وكان شبه تابع للقاجار أو 
تحت حمايته مقابل خراج يحصل عليه 
القاجار e‏ باعتبار سكان بوشهر رعايا 
إيرائيين . وقد تلقى الشيخ ناصر رسالة 
آل خليفة فاتجه إلى البحرين على رأس 
قوة بحرية مما أجبر سلطان ين أحمد 
علی الافسخا.: Or‏ من الشیخ 
yal‏ قام سلطان بن doo La sae!‏ 
جزيرة خرج بالقرب من بوشهر C‏ 
وکانت تابعة yali pu‏ , . وهكذا 
Ama‏ ستلطان ين اخمد والشيخ pour‏ 
نفسیهما متورطين t.‏ صراع دام i S‏ 
شهور كاملة ‏ ؛ وتحولت الحملة 
| الأولى إلى مجرد مناوشات صغيرة بعيدا 
عن البحرين ودون أن تحقق نتائج 


أما حملة مسقط الثانية على 
1م 5 وحدنت à‏ ظروف مختلف4 
تماما , 
البحرين e neun‏ علی شاه € 
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توقف البحرين عن e»‏ بجر اله 


الخراج الذي اتفق على دفعه ايل 
pes gira‏ . وق موجة غاضبة لشاه 
أضدر أمره شيخ pols‏ حاكم بوشهر 
وللولاة الساحليين التابعین له لاعداد 
حملة على البحرین . . في نفس الوقت 
لجأ شيخ البحرین إلى مناقشة JI‏ مع 
سيد سلطان حاكم bius‏ في ذلك الوقت 
في اتجاه معاكس لا حدث فى الحمله 
الأولى» ووعد شيخ البحرين حاكم مسقط 
ches alan 2h‏ ماکان ت اهنا 
مقابل مساعدته للبحرين على تأكيد 
استقلالها عن العادقة مع إيران . وقد 
يبدو موقف مسقط غريبا للبعض ۰ ولكن 
سيد سلطان قدم تفسيرا له في خطابه إلى 
الوكيل البریطانی في مسقط xx).‏ | 
قال له أن هناك خطرا حقیقیا من ia‏ 
قاجار إيران على البحرين. فان | 
مهاجمة آل خليفة في ذلك الوقت لم 
يكن في صالح مسقط ؛ لأنهم كانوا عائقا 
هاما ومؤثرا في وجه الامتداد الاصولي في 
الأحسناء : 


ولكن هذا التحالف بين مسقط 
والبحرين لم يدم طویلا بسبب عدم دفع 
البحرين للخراج . وهکذا وجد آل خليفة 
أنفسهم t‏ واه كل من إيران 


٩۳ . idili 





وسقط. ومما جعل الوقف أكثر حرجا 
Jac‏ سيد سلطان على دعم الشیوخ 
العرب من الهولة على الساحل 
الایرانی. وأخطر نائب السلطان بومباي 
بان الهولة من بندر ريق إلى بندر عباس 
3 تحردوا على Iggy Guy!‏ اجر 
لسقط ous c‏ أحدا ol‏ لا يجرؤ على 
التنفس. دون |3 dace De‏ سلطان )€ . 
وحتى القاجار نفسه أرسل بعض سفن 
الداو السلحة ومعها تعليمات سرية بأن 
تدعم الجائب الذي يلوح النصر à‏ 
جانبه املا بذلك مطالبة النتصر بجزء 
من عائد الغئيمة . . وتقول المصادر أن 
vas‏ القوة العمائية بلغ ۲8۵۰ شخصا 
مدعومين بالهوله والإيرائيين . وكان 
الأنسطول Lg‏ من سفيئة کی یا 
وسفینتین شراعیتین . وعدد كبير من 
السفن الصغيرة . ولم تكن هذه القوة 
سوق جزء صغير من أسطول عمان الذی 
كان يمكن تعبئته من كل من مسقط 
وصحار وصور وقلهات I‏ . من ناحية 
أخرى لم أجد أي تفاصيل عن أسطول 
الپحرین الدفاعي ۰ وان كانت الظروف 
كلها تشیر إلى أنه كان صغیرا خاصة 
بعد فقد ثلاث سفن فى سنة 16م 
ومنع مغادرة أي سفن بحرينية «Ll‏ 

بومباي. إضافة إلى أن بعض المواطنين 
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البحرینیین من الموالين لایران اتصلوا 
بمسقط ووعدوا بتعاونهم مع سلطان 
مسقط ?© وبدا في الجو المحیط بأن 
الحملة سوف تنج تماما إلا أن 
النتيجة كانت على خلاف ذلك . 


فعندما نزلت القوات العمائية إلى 
البحرين في بداية سبتمبر ۱۸۰۱ انتقل | 
معظم ال خليفة إلى البر الرئيسي c‏ إلى | 
الزبارة ومواتة العتوب c5 ME‏ . ویقال | 
إن بمض العائلات التی بقيت في 
البحريين cult a‏ إلى عفان حي نت 
احتجزت هناك . وقد عين سلطان بن 
آحمد ايت "سالم ‏ الا من له علي 
البحرین على أن يحكم بالتعاون مع 
محمد بن خلف الشيعى . . إلا أن ذلك 
لم يكن نهاية GLEN‏ « فقد قرر | 
السلفیون الذین احتلوا أجزاء واسعة من 
شرق الجزيرة العربية : وشئوا عددا من 
الغارات في عمق عفان نفسپا التعاون 
مع آل خليفة » وشنت کل من القوتین 
هجوما مضادا ضد عمان من الزيارة 
وأجبرا كلا من سالم ومحمد بن خلف 
على الفرار JI‏ مسقط ® . 

لم يسكت سلطان بن أحيد وارسل 


ممثلا له إلى شيراز في إبريل ۱۸۰۲ 
لالتماس المساعدة في حملة أخرى ولکنه 
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۱ فشل في الحصول على أي مساعدة من 
أعدائه التقلیدیین اي القواسم الذين 
سبق لهم التحالف مع السلفیین . ولکن 
في مايو استقبل سلطان بن أحمد سفیری 
شيراز وبغداد اللذین عبرا عن قلقهما 
وتقدمهم نحو مشهد على بالقرب من 
بغداد . ووعد السفیران بمساعدة 
حكومتيهما لسلطان بن أحمد في أي 
محاولة جديدة لاحتلال البحرين حتى 
BRL op rtr‏ علسی 
العراق C?‏ ولكن هذه الوعود لم تتحقق 
us‏ فرض العزلة علی فسقط التی قامت 
بمحاوله لغزو ضعیف ونهائي وغير 
ناجم ضد آل خليفة في صيف 7١18م‏ : 
ولكن التوسع السلفي في شرق الجزيرة 
| العربية أجبر سلطان بن أحمد على 
| التضلي Listes‏ عن طموحاته 3 
البحرين . 


على الرغم من أن هذه الأحدات 
واضحة ؛ إلا أنها رغم ذلك یحوط يها 
عدد من عاامات الا ستفهام Las t‏ 
معرفة أهداف سلطان بن أحمد . وهئا 
یبرز سوال هو BU‏ البحرین وليس 
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الكويت gl‏ رأس الخيمة € ولاذا الاصرار 
à‏ المحاولة وتكرارها b‏ 


قد تكون الإجابة السهلة هي رغبة 
سلطان مسقط في احتلال شواطی | 
البحرين الغنية باللؤلؤ » وهو تفسير 
V7 uu‏ وفيا لاشك فيه أن مسقط 
كانت تشارك في تجارة اللؤلؤ وذلك 
يظهر من قراءة رسائل تيبو سلطان حاكم 
بیسور الذي ذكر فيها أنه استورد 
کمیات كبيرة من اللؤلؤ وقام بتجارة | 
T‏ مع مسقط » وكان له SS,‏ 
يشترون اللؤلؤ اما من مسقط وإما من 
البحرين طبقا لانخفاض الأسعار هنا أو 
هتاك ٩‏ . فهل كان ذلك lys‏ في 
محاولة انتزاغ حكم هذه الشواطئ الغنية 
من T‏ ال خليفة ؟ 


وللإجابة على هذا السوال يجب أن 
شير إلى أن بعض الرخین تفوتهم دقة 
التعبير عندما يشيرون إلى ها سمی, ' 
مراقبة " تجارة اللؤلؤ وكأن هذه كانت 
ie maa,‏ | 
في e»‏ 9 ¿ فان النظام العقد عن 
الحقوق الإقليمية وفرض الضرائب » لم 
يكن فى يد حاكم بمفرده 3 أو تحت 
تصرف أسرة حاكنة . ولو كان pol‏ 
كذلك لكان لدی هذا الحاکم دخل طائل 





الوخيقة .40 


يمكنه من بناء أسطول ضخم للحفاظ 
على هذه الثروة . ولكن الواقع يقول أنه 
لم يكن بالإمكان لأي حاكم أن يراقب 
صناعة اللؤلؤ بمعنى أن يستغل الاربام 
أو يدخلها إلى بيت المال « بل إن الحق 
ee MI‏ كان AJ Lobe‏ هو رصن شري 
على الذین یمارسون صيد اللؤلؤ خارج 
الشواطی التصلة Lidl‏ . فإذا كان 
الحاکم تاجرا c Lad‏ كينا كان الخال 
بالنسبة لآل خليفة > فقد كان بالامکان 
أن يصبح عضوا في المجموعة التي كانت 
تراقب أرباح تجارة اللؤلؤ أي التجار 
الدوليين من الهند والعراق وایران 
والجزيرة العربية . ولم يكن في الإمكان 


إذن لحاكم مسقط أن يتوك مراقبة 
صناعة اللؤلؤ عن طريق إقامة مفرزة في 


elie‏ بحرینی . . لذلك فأنا لا أعتقد أن 
الطمع في اللؤلؤ كان سبب محاولات 
الغو . يؤيد ذلك أن مصائد اللؤلؤ كانت 
Aag‏ وقت طويل ملفتة للنظر ورغم ذلك 
لم تقم مسقط SL‏ محاولة منذ عام 
۸ مع آنها في ذلك الحين OLS‏ 
لديها قوة بحرية عملاقة . . هناك إذن 
أسباب أخرى وراء حملة ۱۷۹۹ . 


LSI‏ الدکشور .^ Mid‏ إلى 
FAT s: 5‏ 


 ةقيفولا‎ . 


ets‏ یت 


الله صلاح الطوع من الشارقة . . فهو 
سلطان بن آحمد ؛ إذ بری أنها کانت 
من أجل تحویل آنظار السلفیین عن 
bj,‏ خاصا فیما یتعلق بحملة ۱۸۰۲ 
وقد سبق لى أن ذکرت oU‏ هذه الحملة 
سبقها وعد سفيري شيراز وبغداد بتقديم 
العون لسقط ‏ وقلت أن الدولتين كانتا 
ترغيان à‏ تحويل القوات السلفية من 
هجوم وشيك de‏ العراق ) اهتمام شيراز 
جاء من الالتزام بالدفاع عن الأماكن 
الشيعية المقدسة ف العراق ( وبنفس 
juil‏ السلفيين gee‏ عمان . يضاف إلى 
ذلك أن سلطان مسقط pal‏ أسطوله في 
ىام بالقيام بدوريات T‏ الخليج لنع 
القواسم والعتوب 5 بیع المواد الغذاتية 
القادهة من الهند E‏ 4 

الهم هنا أن mi‏ أن 313 nm»‏ 
رأس ma. - ded)!‏ أخيرا للسيطرة 
السلفية وقد تركز الصراع الطویل بين 
القواسم والساقطة على clin‏ صحار 
الصير > زادت الاحتمالات پبانتزاع 
صحار من saul‏ السانیین وإقامتها 
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کمنافس لسقط . ومن وجهة نظر سلطان 
السلفیین إلى موضم صراع بعید c‏ أي 
i‏ البحریین » كما YURI‏ يفقت أن 
بالئسبة لعمان . وربما اعتقد سلطان 
مسقط أنه يحمي نفسه من السلفیین ‏ 
ویستطیع أن یمارس حربه الستمرة AL‏ 
القواسم پطريقة أفضل ؛ إذا كان له 
موطئ قدم في البحرين 7" . 


cu. ax LU aJ | ولكن | 3 لسبب‎ 
(My DT . 
E ضد البحرين يرجع لصدر انش‎ 













ان سيب الحملة أولاً بأول كان 
رفض ال خليفة دفع الضريبة (الجمرك) 
لسقط وکانت تعادل 7۲,۵ من قيمة 
السفن المحلية CO‏ . وقد رتب سلطان 
بن am‏ مع عرب السودان الذین 
ome aa‏ حوب الي نظام دفع 
الجمرك : ولكن آل خليفة رفضوا 
ذلك »> فکائت السفن البحريئية العائدة 
من الهند تحرص على تجنب المرور 
بمسقط « وكثيرا ما نجحوا في تجنب 
السودان الذين كان عليهم مهاجمه 
السفن التي لا تدفع هذا الجمرك ولیس 
لدینا تقدير كامل لحجم sia‏ الجفارك 






















AL WATHEEKAH -97 


ولكن كان من الواضح أن سفن ال خليفة 





كانت تبحر مباشرة إلى الهند وتنافس في 
عملیات i | LLLI‏ كان المساقطة 
“EVA 7 ۱‏ 


H ya هنا أن‎ bedi أن‎ T 

يكن بسيطا وأن عملية نقل البضائع 
کانت أمرا جديرا بالقتال من أجل 
وخاصة 3 وقت تدهورت فيه تجارة 
الإنجليز والأوروبيين والتي كانت كما 
وصفها شارلز عيسوي مجرد قطرة في 
بحر نشاط النقل المحلی بل La]‏ | 
انتقلت إلى شواطی الخلیسج الجنوبية 
والجنوبیه الشرقية بعيدا عن الشواطئ 
الشمالية والشمالية الشرقية الثى كانت 
تحت مراقبة العرب , هذا الأمر لم يكن 
واضحا تماما للمؤرخين oF‏ آغلب 
الضادر كانت بريطانية وکانت تهتم 
بتجارة شركة الهند الشرقیه بصورة 
مباشرة وان pad TLS‏ معرفة حجم 
نشاط الثقل البحری الحالي « وان OLS‏ 
بشکل غير pole‏ من الراجع الا نجليزية 
والفرئسية والقلیل من الصادر المحلية . 
ag‏ كانت موائئ جنوب إيران غير 

امنة بسبب الخروب الأهلية التى نشبت 
فى النظقة عقب وفاة نادر "M‏ سس له 
۷۷م وتأثرت تجارة البصرة بالطاعون 


aV. الوثيقة‎ 


الذى ان mc‏ > قم 
بسيب Lasd]‏ ر الايراني من سنة ۸۱۷۷۵ 
إلى سنة ۱۷۷۹م وتأثرت حركة التجارة 
التقليدية بين الهند والوانی الايرائية 
والبصرة لسبب اخر هو موجة تصدي 
القوی المحلية للغزاة الأجانب التی 
انتظمت الخليج كله »> وهی الوجة التي 
يمكن وصفها بأئها حرب بحرية 
محلية . وإزاء كل ذلك ؛ فقد وجد 
التجار الهنود بأن إرسال البضائع إلى 
الخلیج عن طريق مسقط « كان وسيلة 
آمنة وأكثر ربحية من ارسالها إلى 
الخليج . إذ كان الأسطول السقطي 
يبحر 3 شكل قافلة d XO‏ شديدة 
الحراسة ويقوم في أمان بنقل البضائع إلى 
الأماكن القصودة في الخلیج . ومن 
ناحية أخرى فقد ضمنت هذه العملية 
لحاكم مسقط ولأصحاب السفن الثاقلة 
دخلا aad‏ | : لحاكم مسقط نظير 
الجمارك ۽ is‏ السفن نظير أجور 
الشحن . وازاء ذلك فقد رغبت کل من 
البحرین والکویت ورأس الخيمة في 
الحصول علی نصيبهم من هذه 
OO FS ASI‏ . 


يضاف إلى ذلك أمر آخر في غاية 


الأهمية . فقد قامت مسقط بشراء عدد 
rey ey‏ : 


من السفن الأوروبية النوغ » وذلك في 

وقت مبكر ۰ «sl‏ 3 السبعيئات 
والتسعینات من القرن الثامن عشر مما 
ساعدها على الإبحار إلى الهئد عبر Jel‏ 
البحار لشراء البضائع مباشرة . أو 
لتأجير هذه السفن لاخرین لنقل 
بضائعهم لوانی جنوب إيران والبصرة . 
وكان هذا الأسلوب أسرع وأكثر ربحا من 
الأسلوب التقليدي الذي كانت سفن 
الداو تقوم فيه بالانتقال من میناء إلى 


اخر وتشتري من أحدهما لتبيع في 


الثاني . وطبقا U‏ ورد في تقرير E‏ 
NN‏ 5 ملين روبية ] de.‏ ۲ ملیون 
جنيه استرليني ] ? * o6,‏ كلك Lal‏ 
فنا إن » يكن هائلا بالنسبة لذلك 
خليفة من هذا iul‏ ؛ وان كان 
الإنجليز يرون jm ol‏ كان 
ike‏ | . وهنا يتاب أن تذكبو أن Ji‏ 
خليفة حکموا الزبارة Legh‏ 
الجزيرة العربية 
النشورة » فإن حجم البضائع المستوردة 
من الهند إلى البحرين والناطق المجاورة 
للساحل العربي » مبلغ مليون روبية . 


.:وكان هذا 


>y.‏ التقدیرات 
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us, Pp‏ ذكرت سابقا فقد كان 
لدى تجار البحرين بعض السفن الثی 
كان باستطاعتها أن تبحر مباشرة إلى 
الموانئ الهندية وخاصة إلى سورت حيث 
تشترى الأقمشة والمعادن الأساسية 
والبهارات ۰ والسكر الذي جاء من جافا 
الهولئدية أصلا . وكان تجار البحرين 
ببيعون هذه البضائع d‏ سار شرق 
الجزيرة العربية وف البصرة منافسين 
بذلك التجار الساقطة ds . OP‏ بعض 
الأحيان عندما كان الطريق الشمالي 
للقوافل من الأحساء يغلق كما حدث في 
| عام ۱۸۰۱ — ۸۱۸۰۷۲ . كان آل خليفة 
يبيعون البضائع الهئدية التي كانت 
لديهم في البصرة ؛ مما سيب إزعاجا 
اکبر للعمانيين ٩۳‏ . قد يكون مبلغ 
مليون روبية مجرد تخمين بارع « ولكن 
علینا أن نلاحظ أن هذا الرقم عشر 
تخمين تفس الصدر لقيمة التجارة في 
مسقط , , ولم يكن ذلك هو السبب 
الرئيسي للمنافسة . ولكنه لفت 
الأنظار . والغريب أن المنافسة جاءت 
| من جزء من الخليج لم تكن فيه موانی 
مثل مسقط أو صحار : إضافة إلى قدرة 
السفن البحرينية على تجنب دقع 
الجمارك لسقط . سا كان السبب 
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الاساسي للحملات التتالية التي وقعبت | 
بين ۱۷۹٩‏ و ۸۱۸۰۲ . 

وأود هنا حتی یکتمل تسلسل 
الاحداث أن آشیر باختصار إلى سنوات 
الدخول إلى القرن التاسع عشر ؛ وهي 
فترة موثقة آکثر » ومعروفة أكثر . كانت 
القضية الرئيسية عند البحرین فى بداية 
القرن التاسم عشر 6 هی اخراج الفارز 
السلفية التي فرضت عليهم نتيجة 
التعاون الشترك ضد الساقطة في 
NEAN‏ . وكان شیوخ آل خليفة › 
الشيخ سلمان بن أحمد والشيخ عبد | لله 
بن أحمد في ذلك الوقت موافقين على 
دفع الضريبة لسقط مقابل مساعدتهم 
ضد السلفيين وان كنت لا mr‏ ما إذا 
كانت هناك دراسة عن التجارة 
البحرينية خلال تلك السنوات 
Ro TT‏ 

ولكن أوضاع coL S bio‏ فد 
تدهورت في أوائل القرن التاسع عشر 
بسبب الغارات السلفية Jis c‏ حد ما | 
بسبب الحرب الأهلية في عمان ۱۸۰۶ 
- ۱۸۰۷ . ولكن الحاكم الجدید سيد 
سعید بن سلطان استمر في طموحاته | 
تجاه البحرین » وقام بغزوات فاشلة في | 
كل من الاعوام ۱۸۱۱ و ۱۸۱۰ و 
۸ . وقد sal‏ التدخل البريطاني 


الوثيقة .33 








في الخليج بعد إبرام معاهدة السلم العامة 
في ١٠18م‏ إلى کی جماح سعيد بن 
سلطان ؛ ودفعه إلى تركيز جهوده في 
شرق أفريقيا . 

وحتى بعد الهزيمة القاضية في سنة 
۸ ظل سعيد بن سلطان راغبا 3 
فتح البحرين » وقدم إلى الإنجليز أكثر 
من اقتراح - ثلاثة على الأقل خلال 
العقود التالية - لكي يرتبوا له السيطرة 
على البحرين مقابل طرده للنفوذ 
الفرنسی وموافقته على طلب الانجلیز 
e‏ تجارة الرفيق . ولکن هذه الصفقة 

والخلاصة أن الأسباب التي دفعت 
عمان للقيام بسلسلة من الهجمات على 


ERRI = tes 


البحرين كانت قدرة ال خليفة على 
تجنب cline‏ مسقط وقدرتهم على منافسة 
تجار عمان والاتجار مع الهند مباشرة 
ومنافستهم في عمليات النقل البحري . ( 
هذه الأسباب تشير بطريقة غير مباشرة 
إلى تجاح البحرين في تسعينات القرن 
الثامن عشر في عمليات نقل وشحن 
البضائع إلى الشواطئ العربية وذلك بعد 
قليل من توي ال خليفة للحكم في | 
البحرين , وبعد آن وجه سيد سعيد بن 
سلطان أنظاره لشرق nel «Lady ST‏ آل 
خليفة فى موقف امن واستطاعوا 
الاستفادة فنين Wr‏ الأوضاع التجارية 


د . باتريسا ريسو ( كندا ) 


جامعة ماكجل (كندا) 
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۱ - طوماس ناف و روجر آوون 1 دراسات ف التاريخ الإسلامي للقرن التامن عشر ( كاربون ديل 
۽ الينوي ۱۹۷۷ ) 

Y‏ - سجلات مکتب البند « لندن + مختارات بومباي e‏ رینج ۳۸۱ في ۳ من الوالي دنکان في 
بومباي إلى سيد سلطان بن أحمد في مسقط ‏ ۰ c ۱۷۹۹ gulo‏ ص ۳۰۷۱ . 

۳- الصدر السابق . فى ۵ ۰ خطاب وي ن ۰ ۲۱ پوليو ۱۷۹۹ ص 4۱۲۳-4۱۲۱ : فی ٦‏ ۰ خطاب 
من مترجم شركة الهند الشرقية في بوشهر إلى بومباي ص VA - 45١5‏ 

4 - الصدر السابق . في ۲۰ ۰ کابتن ديفيد سیتون في مسقط ینقل حوارا مع سید سلطان بن أحمد 
۸ فبراير ۱۸۰۱ : ص 545 — AV‏ , 

۵ - الصدر السابق » في ۲٩‏ ۰ نائب سید سلطان بن أحمد إلى الحكومة البريطانية في بومباي e‏ 
حوالي سبتمبر/أكتوبر ۸۱۸۰۱ . 

5 - الصدر السابق . في ۲۳ ۰ سیتون إلى بومباي : ٩‏ یولیو ۶۱۸۰۲ ۰ ص ۳۱۰ ؛ في ۲۵ : سینون 
إلى بومباي ۲۰ پولیو 2۱۸۰۱ c‏ ص £354 - ۷۱ . 

V‏ — محمد النبهانی . التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية ( القاهرة (Oey‏ الفصل 
الأول c‏ ص ۱۳۰ , 

A‏ - سجلات مكتب الهند 6 بي بي اس بي رینج ۴۸۱ YY o i‏ ۰ سيتون إلى بومباي ‏ ؛ أكتوبر 

۹۱م ء ص ۵۸۷۱ - ۷۳ c‏ حميد بن محمد بن رزيق c‏ الفتح المبين في سيرة السادات ال 

بوسعیدبین ( مكتبة جامعة كمبريدج i‏ مخطوط ۲۸۹۲ ) ص MY‏ . 

جيه - جى - لوريمر : دليل الخلیج وعمان ووسط الجزيرة العربية ( كلكتا - ۱۹۰۸ = 

۵ طبعة جديدة ل جريج ۸۱۹۷۰ ) ۵ — المجلد الأول : قسم ۱ (۱) + ص 1۲۳ وه- 

المجلد الأول ( ب ) ص ۸4۱ - 4۲ النبهاني ‏ التحفة النبهانية c‏ الفصل الاول ص ۱۲۹ 
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— ۱۳۱ ؛ مرسي عبد الله e‏ إمارات الساحل وعمان والدولة السعودية الأولى ۴۳ ۸۱۸۱۸ | 
( القاهرة ۱۹۷۸ ) ص ۱۸۷ — ٩٩‏ , 


















4 - سجلات مکتب الهند ۰ بي بي اس بي رینج ۳۸۱ )8( - PY‏ سیتون إلى بومباي  V‏ مایو 
c ۷‏ ص VEE‏ و ۰ gale‏ ۱۸۰۲ ص £A - ۲۱٤۷‏ ۰ أيضا سجلات القيمية ( آي أوآر ) 
بوشهر ( ار - (Y - Va‏ سیتون إل مهدي ule‏ خان في بوشهر ۰ ۲۵ إبريل ۱۸۰۲ ۰ ص VA‏ 
و ۱۸ c ۱۸۰۲ gale‏ ص 14 . 

۰ - لوریمر » دلیل الخليج (ه) المجلد الأول جزء 1(۱) ص ۲۲ . 

۱۱ - على سبيل JUI‏ « رسالة رقم Yas‏ من تيبو سلطان إلى وكيله مير قاسم في مسقط e‏ ۲ يناير | 
5م + ف وليام كرك باتريك ؛ الرسائل النتخبة لتیبو سلطان ( لندن) ۰۱۸۱۱ ص ۲۳۱ 
- 4" وفي هذه الرسالة يطلب تيبو من وكيله أن يختري اللؤلؤ ل ۱۰۰۰۰ روبية إما في مسقط 
وإما في البحرين آینما كانت أرخص . 

۲ - يوجد بحث عن تجارة اللؤلؤ في جيه - سي - ولكنسون » " الماء والستوطنات القبلية في 
جنوب شرق الجزيرة العربية " أكسفورد ۱۹۷۷ ص ۲۰ - ۷۵ ؛ Bal‏ آیضا لوريمر (ه) | 
( الجزء الثاني ) اللحق ج . 

۳ - مرسى عبد الله " السلالة السعودية الأولى وعمان ۱۷۹۵ - ۱۸۱۸ " في الدراسات 
العربية (E)‏ ۱۹۷۰ ص ۳۷ ۰ أنظر كتابه إمارات الساحل - ص ۱۸۸ . 

M‏ آني أو sal‏ بي بي س بي | رینج ۱ ؛ )8( £A‏ » سيتون إلى بومباي ۵ سبتمبر 1841م 
ص ۱۵۲۳ , 

۵ - ثاني علي بشیر " دراسة حکم آل خليفة في البحرین ۱۷۸۳ - ۱۸۲۰ " آطروحة غير مطبوعة 
لدرجة ماجستیر . جامعة ماك جل ۰ ۱۹۷۹م ص ۵۵ - 61 . 

( ۱۹۲۷ ۵ برنستون‎ ( ۱۸۵۲۱ duke آر - جي - لاندن ؛ عمان‎ J هذا یوافق التعلیقات العامة‎ — A^ 
| . ۱۹۳ إمارات الساحل > ص ۱۸۸ و‎ e و مرسی عبد الله‎ 1Y ص‎ 

۷ - كان البرر لدفع الجمرك أن السید سلطان بن أحمد " حرّر الخلیج من الغزاة " ( آي أوآر - | 
بي بي اس بي رینج ۳۸۱ في ۰۲۰ سیتون إلى بومب‌اي؛ ۱۲ مارس ۶۱۸۰۱ ۰ ص ۱۰۲۱ - 4۲۲ | 

ولکن في الحقيقة أنه استأجر غزاة لتنفیذ دفع الجمارك . 


102 - AL WATHEEKAH الوفيقة‎ ۳ 





۸ - قبل حملة ۱ تشاجر السودان مع السيد سلطان حول حجز البضائع الإنجليزية التى 


4 - پوجد بحث شامل عن تحویل تجارة النقل والشحن في أطروحة لبي ريسو (دوبوسون) " 


۲ — تقریر مالکولم — فقرة Y^‏ . 
۲ - آي أو آر ( بي بي اس بي ) رینج ۳۸۱ ۰ (۵) ۰۳۳ سیتون إلى بومباي ۰ ٩‏ یولیو ۱۱۸۰۲ 


PYY oos نفس الصدر‎ — 4 


۵ - النبهاني + التخفة النبيانية » ۱۳۱ ۲۲۰ . 


دخلت إلى الخلیج . وبناء على اصرار بومباي طرد سید سلطان السودان من هرمز الذین 
استوطنوا قطر وتحالفوا مع السلفیین أنظر T‏ ئ أو آر : بي بي |س بي رینج ۵-۳۸۱ (V8)‏ 
سیتون إلى بومباي e‏ ۲۰ یولیو ۸۱۸۰۱ ۰ ص 441۷ و 4۹۷۰ c‏ وانظر Lay]‏ محضر جلسة 
مجلس بومباي ل ۱4 أغسطس ۱۸۰۱ ۰ نفس الصدر > ص 9۰۰۰ — 8۰ . إن طرد السودان 
خقض حدة مسألة الجمرك وجعل جمع الضريبة اکثر صعوبة . 




















تاريخ مسقط وعمان ۱۷۵۰ - ١٠۱۸م‏ " غير مطبوعة » للدکتوراه في جامعة ماك جل ‏ ۱۹۸۲ 
؛ الفصل الخامس نافست مسقط التجار الهنود البریطانیین بالنجاح . آنظر نفس الصدر 
الفصل العاشر . 
- " تقریر حول التجارة في الخلیج " ل جون مالکولم > ۱۸۰۰ ۰ آي أو آر مكتبة الرسائل 
السياسية والسرية . ( إل/ بي انداس/ ۲۰ ) ۵ - ۲۲۷ سي : اللحق " ح" فقرة ۳۰ وحسب 
تقديرات مالكولم أن حجر لام d S Maas Do gi‏ مرج sie‏ وه تراش 
فقرة 4" ) . 

تقرير مالكولم — فقرة ؟4 - انظر ایضا " تفرير غن تجارة الجزيسرة العربية " ل سامويل 
rd‏ وهارفورد جونس » ۱۷۹۰ في “ آي أو آر فاكتوري ريكوردس " - “إيران والخليج" 
٠‏ جي/ ۲۹ )0( — ۲۵ ) ۲ ص ۲۸۹-۲۰۰ . 






































ص ۳۰۲۱۱ . 







v‏ — آنظر كلا من النبهاني وابن رزیق ولوريمر بالنسبة إلى التورط البريطاني في الشئون 
البحرينية والعمانية خلال القرن التاسع عشر . أنظر أیضا جيه بي كيلي . " بریطانیا 
والخلیج ۱۷۹۸ - ۱۸۸۰م " ( آکسفورد 1158م ) . 
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لذ 3 اط الإرسالنات | سس رک 





اعداد : ال دكتورة فاطمة حسن LI‏ 






" عندما تتفحص خارطة الخليج فستلاحظ وجود قطعة أرض 
- كبيرة تظهر على هيثة uL‏ نتمف الخليع E‏ يبا هي 
ee‏ شبه جزيرة قطر . ولكن عندما تسأل عنها ry‏ الإرسالية 
vie ur |‏ الأمريكية à‏ أي مكان » فستکتشف كأنما هي قارة لم تطأها 


1 2 ” أقدام الكتشفين بعد ! ". هذه هي قطر في کتابات البشرین 
T m eut i‏ يي للارسالية الأمري يكية ) التابعة للكنيسة الإصلاحية 
jm‏ ید 3l à‏ 2 يكية ( والتي تأسست PAMS ple‏ 3 ووضعت لها هدفا 


٠ا‏ ب . رئيسيا هوالوصول إلى قلب الجزيرة العربيية والعمل على 

۱ القرن التاسع عقر كان سال الإرسالية يجوبون مدن وقرى 
. الخلیج العربي من الكويت وحتی رأس مسندم ۰ ولکن آبواب 
قطر ظلت موصدة في وجوههم . وترجع آسباب عزلة قطر إلى 
وجود m‏ لعشم توا الذي oN poeta TP‏ 
QU‏ 
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وعلى الرغم من موقف الاتراك العدائي تجاه الغربيين عامة ورجال الإرسالية 
خاصة « إلا أن روح الغامرة والمجازفة غلبت على رجال الإرسالية » فحاولوا الدخول 
إلى قطر عام ١۱۹۱م‏ . فقد بدأت محاولات اهاي كلك" القارة POLED”‏ صعب 
على رجال الإرسالية تحمله » خاصة وأن قطر تقع على بعد مرمى البصر من 
البحرين € وهي محطة رئيسية للإرسالية في الخليج . ويدأ أطباء الإرسالية يعدون العدة 
ويضعون الخطط » خاصة وأن تلك الرحلة لن تكلفهم في تلك الفترة إلا بضع مئات من 
الروبيات وحقيبة دواء . وبالفعل امتطى الدكتور بول هاريسون Paul Harrison‏ وأحد 
مساعديه سفيئة أقلتهم من البحرين إلى سواحل قطر ‏ التي يبدو أن أهلها والحامية 
التركية قد تسامعوا بخبر وصول هؤلاء الغرباء » فتجمهروا على البحر لرؤيتهم . وما | 
إن وصل الفريق التابع للإرسالية حتى كان حوالي خمسين جندیا من الحامية التركية في 
انتظارهم » وقد فشل الفریق الأمريكي بعد محاولات يائسة في النزول إلى قطر وعاد | 
أدراجه إلى البحرين » حيث كانت تلك هی أول محاولة لزيارة قطر من قبل 
الإرسالية . وعلی الرغم من الفشل الذريع الذي منيت به ‏ إلا أن ذلك لم يقلل من عزم 
رجال الإرسالية الذين سرعان ما استغلوا ظروف الحرب العالمية الأولى لمعاودة الاتصال 
بقطر من جديد . 

وبالفعل نجح الفريق الطبي التابع للإرسالية في زيارة قطر في ple‏ ۱۹۱۸ والإقامة 
فيها فترة من الزمن » تعرفوا خلالها على طبائع وعادات الناس واحتياجاتهم الفعلية 
من الخدمات الطبية الحديثة ۰ التى كانت تفتقر قطر وقراها إليها في تلك الفترة . 
وتكررت زيارات أطباء ورجال الإرسالية لقطر في فترة ما بين الحربين مستغلين حاجة 
الأهالي للخدمة الطبية الحديثة من احية € وعدم وجود الوعي الكامل لدى الأهالي 
لأهدافهم الحقيقية من ناحية أخرى » tig‏ كان العلاج tale‏ ما يبدأ بالصلوات 
الدينية وقراءات من الكتاب القدس . لذا فقد كانت حاجة الأهالي للخدمة العلاجية 
التطورة هی التی cual‏ إلى استمرارية عمل الإرساليات . | 

عملت الا رسالیات الأمريكية حوالي ثلائة عقود في تقدیم الخدمة العلاجية للأهالي عن 
طريق زيارات منفردة قام بها أفرادها لقطر . إلى أن قام شيخ قطر ؛ عبد | لله بن جاسم 
ال ثاني ر ۱٩۱۳‏ - ۱۹6۹ ) عام ۷٤۱۹م‏ ببناء أول مستشفى في قطر , حيث طلب 
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الساعدة من أطباء الإرسالية في تسيير شئون Foi‏ الذي اعتبر أول مستشفى حديث | 
في قطر . وعلی الرغم من وجود هذا الستشفی « الا آن عمل اطباء الارسالية ظل مستمرا 
حتى عام 1165م مستغلين حاجة الستشفی لوجود كادر مؤهل t‏ وف ذلك العام تم 
إغلاق المستشفى الأمريكي T‏ قطر نظرا لنقص الإمكانيات المادية وعدم تحقيق هذه 
الارسالیات لهدفها الأول وهو التتصير . | 


كانت كتابات البشرین عن قطر طوال الفترة التي عملوا فيها في النطقة تنضح 
بالأمل ؛ فقد اعتبرت قطر حقلا fe‏ يمكنهم من زرع أفكارهم خاصة وأنها wai‏ 
ترحيبا بأطباء الإرسالية ع الأمر الذي اعتبر age‏ بممثلى الإرسالية البروتستينية à‏ 
قطر . وعلى الرغم من النتائج الفاشلة التي حظي بها النشاط التبشيري à‏ دول الخلیج 
الاخری c‏ الا أن الامل كان لا یزال چا J‏ أذهان رجال الإرسالية الأمريكية في إمكانية 
نجاحهم في قطر . ولکن النشاط التبشيري في قطر لاقى نفس مصير النشاط التبشيري في 
مناطق الخلیج الأخرى . فقد رحب السکان بالخدمة العلاجية ورفضوا الجانب الديني 
الرتبط بعمل الارسالیات » وانتصرت البادی العميقة لهؤلاء السکان البسطاء علی 
التقنية الغربية الحديثة . 
لذا فهذه الدراسة هی محاولة لدراسة المحاولات التنصيرية الامريكية في قطر 
وتحلیل Glad‏ فشلها . وقد اعتمدت هذه الدراسة على الوثائق الأمريكية غير النشورة 
والمحفوظة في مکتب الارسالية الأمريكية في نیو برونزويك في نيوجرسي بالولایات 
التحدة الامريكية New Brunswick, N.J.‏ وعلی الوثائق المحفوظه في مكتبة اللاهوت 
في جامعة جورج تاون الأمريكية بواشنطن Wood Stock Theological Library‏ . 
بالإضافة إلى ذلك فقد شکلت تقارير أعضاء الارسالية إلى مقرها في نيو برونزويك والتى 
نشرت جميعها في مجلتهم الدورية العروفة باسم "الجزيرة العربية النسية” 
Neglected Arabia‏ "والجزيرة العربية تنادیکم" Arabia Calling‏ مصدرا لاغني 
عنه لاي باحث في أعمال الإرسالية الأمريكية . كما شكلت مذكرات أعضاء البعثة | 
الأمريكية في الخلیج بستف | Magan‏ في معرفة الأوضاع السائدة » حيث وصفوا تلك 
الاوضاع بدقة متناهية . لذلك جاءت مذكرات كورنيلا دالنبيرج وبول هاريسون وهارولد 
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والأحساء والكويت واليصرة انطلاقا من 
قواعدهم فيها e‏ مستخدمين وسائلهم 
التنصيرية المتعارف عليها وهي تقديم 
الخدمات الطبية الحديثة مغلفة برداء 
التتصیر . وما إن أوشك العقد الأول من 
القرن العشرين على الانتهاء حتى كان 
البشرون قد جابوا معظم أراضي الخلیج 
وشبه الجزيرة غير عابئین بالعارضة 
التى Call‏ السکان ولا بالظروف 
الطبيعية السيئة من حر وجفاف 
ومعارضة فى بعض المناطق من السلطات 
التركية الحاكمة . 


ولم تكن قطر - على الرغم من 
عزلتها - بعيدة عن أذهان النصرين 
التين اعتبروها جزءا من "الجزی ة 
العربية النسیه" «Neglected Arabia‏ 
ووجهوا حملاتهم à Ji Lagad‏ 
إدخالها ضمن نطاق نشاطهم الدائم . 
ولقد كانت معلومات البشرین عن قطر 
معلومات مبعثرة » فلم يزورها أي 
أمريكي قبل زيارة الرحالة الإنجليزي 
وليم بلجريف الذي زارها في منتصف 
القرن التاسع عشر وكتب عنها واصفا 
إياها بالكان البائس الذي لا يصلح 
لشي؛ الا eal)‏ رت OO)‏ ۱ 


4343,41 ٠٠ 


ولكن تلك الظروف لم تكن عقبة في 
وجه رجال الإرسالية الذين عقدوا العزم 
على اختراق أي منطقة حتى لو كلفهم 
ذلك حياتهم . فقد كان لديهم اقتناع تام 
بانهم يعملون لخدمة رسالة السيح وأن | 
أي تضحية Ll]‏ هی تضحية مقدسة من 
أجل الهدق الاگبر » آلا وهب و استرداد 
شبه الجزيرة العربية وإئشاء — 
السيح الكبرى هناك , 

كانت الظروف السياسية في قطر 
مختلفة عن مثيلاتها في مناطق الخلیج 
الأخرى . فبيئما كانت دول الخليج 
تتشابه في كونها اعتبرت في تلك الفترة 
* إماراث مستقلة تحت الحماية 
البريطانية c"‏ كانت قطر خاضعة 
للنفوذ التركى العثمانی الذي امتد إلى 
قطر من ela f]‏ رعق lace‏ مرت Lal‏ | 
الشهيرة عام ۸۱۸۷۱ . وخلال فترة حكم 
الشيخ جاسم ال ثائي JAVA)‏ = 
41۴م( ols‏ النفوذ التركي وتم 
الاعتراف بالشيخ جاسم قائمقاما 
للسلطان العثمانى في قطر « وازداد 
ارتباط قطر باقلیم الأحساء . وقد وصف 
لوريمر الشيخ جاسم بأئه واحد من 
السلفیین الأوائل في قطر وأنه قد أصبح 
حنبلیا c‏ وهو - ف الواقع — ما كان 
يطلق على السلفیین(؟ . 
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حتى الثلائيئيات من القرن العشرين 
كانت اقتصاديات قطر ؛ كغيرها من 
مناطق الخلیج الأخرق c‏ تعتمد اعتمادا 
Lid‏ على صيد اللؤلؤ . وقد اعتمد 
عدد كبير من Jl‏ فطر على هذه 
الحرفة » وق بداية القرن العشرين كان 
حوالي hod‏ سكان قطر يعملون في هذه 
الهفة - كما أورد لوريمر في كتابه 
" دليل الخليج “ . لذا فقد خضع 
۱ السکان لظروف هذه الهنهة من 
تذیذبات ۽ ^N Liban bio‏ 
للطلب العالي على اللؤلؤ . ومن الناحية 
الاجتماعية فقد سکنت قطر قبائل 
متعددة » أهمها العاضید التی تنتسب 
إليها أسرة آل ثاني « diy‏ بوک وارة 
والنانعة والبوعنين وغیرهم . ومارست 
هذه القبائل حرفه صيد اللؤلؤ والرعي 
الذي وفر للسکان قوتهم اليومي . وعلی 
الرغم من ذلك فقد عاش معظم سکان 
كانت الاوضاع العيشية والصحية ¢ 
وکانت الأمراض والأوبئة والأمية 
منتشرة c‏ مما أدى إلى تهيئة الفرصة 
لدخول الإرساليات الأمريكية إلى 
النطقه ¢ بغلفه برداء الخدمات 
الصحية . 


Lid 
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ظلت قطر حتى الحرب العالية 
الأولى تمثل عقبة للمبشرين يصعسب 
اجتيازها . ولكن اندلاع الحرب العالية 
عام ۱۹۱4 sol‏ إلى الكثير من 
المتغيرات آهمها هزيمة الدولة العثمانية 
وانتهاء النفوذ التركي من إقليم الأحساء 
وقطر . كما أدت الحرب إلى ظهور 
الكثير من المناطق الستقلة وشبه 
الستقله c‏ وأصبح جزء كبير من à zh‏ 
الخليج العرب‌ي تحت الحماية 
البريطانية e‏ حيث أسفرت تلك الاوضاع | 
عن نتائج سياسية استغلت لصالح عمل 
الإرساليات التبشيرية التى LS‏ 
تمارس عملها تحت الغظاء الذي كانت 
توفره لها السلطات سق ود بوصفها 
هيئات بروتستينية . وما إن انتهت | 
الحرب حتى CP‏ الإرسالية في 
التخطيط لاختراق قطر ؛ ذلك الإقليم 
الذي وقف رجال الإرسالية حائرين أمام 
ابوابه . 

وكائت المحاولة الأولى لرجال 
الإرسالية الأمريكية للنزول في قطر خلال 
فترة الحرب العالية وعلى ما يبدو في 
عام ۱۹۱۵ ؛ عندما حاول الطبيب 
البشر بول هاريسون دخول قطر عن 
طريقالبحر Calli‏ سق البخرین.: وقد 
استطاع وبصعوبة شديدة الحصول على | 


الوثيقة .۱۱۱ 





| إذن بالئزول في الميناء » ولكن بعد دقائق 
قليلة من نزوله » أجبرته السلطات 
التركية - وكمايقول " بفظاظة 
وخشونة " - على الرجوع بسرعة إلى 
السفينة والعودة إلى البحرين في 
Ju‏ 

على الرغم من فشل المحاولة الأولى 
| للئزول إلى قطر ؛ إلا أن gui‏ ينقطع 

باكتشاف تلك " القارة الغريبة التي لم 


تطأها أقدام البشرین بعد " » خاصة 
bla‏ قربها من البحرين — المحطة 
الرئيسية ومركز الإرسالية الضاج 


۳ الوثيقة 


بالحرکة - جعلها فريبة من آنظار رواد 
الحركة التبشيرية في لخلیسج : وکا 
سبق oly‏ ذكرنا » فقد خلفت الخرب 
العالية الأولى الجو الناسب Jad‏ 
الارسالیات ۰ حیث آسفرت الحرب عن 
هزیمه الدوله العثمانية وتقلص دورها 
وانسحابها من منطقة الخلیج وشبه | 
الجزيرة وتأکید النفوذ البریطانی الذي 
وفر الحماية والجو النفسي لعمل 
لارسالیات وفتم أبواب قطر الوصدة 
أمام dle,‏ الارسالیات . 
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Lei‏ : المحاولات التبشيرية في قطر 
في قترة ما بین الحربين 1918 — 1519م 


ظلت أبواب قطر موصدة آمام النشاط 
التبشيري حتى وضعت الحرب العالمية 
الأولى أوزارقا. فقد أسفرت نتائج 
الحرب عن هزيمة الأتراك وتأكيد النفوذ 
الإنجليزي في شبه جزيرة قطر . ففي 
عام 1415م عقدت بريطائيا سم قطر 
معاهدة ۹۹م التي وضعت قطر — 
رسميا - تخت الحماية البريطائية c‏ 
وأصبح اتصال المبشرين البروتستانت 
بقطر أكثر سهولة من ذي قبل . ففى 
أغسطس ۱۹۱۸ تلقى الدکتور يول 
هاریسون دعوة شخصية من الشیخ Jue‏ 
الله بن جاسم آل ثاني » حاکم قطر c‏ 
يطلب مئه التوجه إلى العاصمة الدوحة 
في آقرب وقت لتقدیم العلاج لأسرته . 

وجدت الارسالية الامريكية في هذه 
الدعوة الفرصة الذهبية التى طالما 
تمنتها . وهكذا حزم الطبیب بول 
هاريسون ومرافقه الأسقف ج. بننجس 
Gerrit Pennings‏ أمتعتهما متوجهين 
إلى الدوحة . وقد تعمد هذا الطبيب - 
كما سيفعل كافة الأطباء من بعده - 
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على أن يرافقه قسيس من الكئيسة i‏ 
رحلته كشرط لإتمام تلك الرخلة . 
أبحر الفريق من ميناء النامة nel‏ 
بالفعل إلى الدوحة في أول اتصال بين 
قطر ورجال الإرسالية الأمريكية وقد 
وصف بئئجس قطر ف تقاريرة قائلا 

" عندما تتفحص خارطه الخليج 
فستلاحظ وجود قطعة كبيرة تظهر 
على dus ١‏ لسان 3 منتصسف الخليج 
تقريبا هي شبه جزيرة قطر . ولكن 
عندما تسال عنها «eoi‏ الإرسالية 
الأمريكية t‏ أي مكان 9 فستكتشف أنها 
قارة لم تطأها أقدام الكتشفين من 
البشرین بعد Om‏ 

وصل الفريق إلى قطر بعد حوالي YE‏ 
ساعة من الإبحار » abd‏ خلالها السافة 
التي تقدر بحوالي ۱۰۰ ميل تقرير 
وهي الفاصلة بين قطر وجزيرة 
البحرين . وعند الشاطئع " بدت لنا هذه 
القارة المدهشة بشكل كبير . . 
وسط الصحراء الفاصلة والخالية من ظ 
الاشجار أو حتى الأعشاب البرية تقع | 





ur. الوخبقة‎ 


الدوحة ققد usa‏ 4 الیشرون باه E‏ 


يحتوي على حوالي ٠٠١‏ دكان » وهو 
مكان مزدحم جدا ؛ لا یزود سکان 
إليه سکان القرى وآلاف البدو لشراء 
مخزونهم السنوي من ojl‏ 
والاحتیاجات On‏ 

وعلی الرغم من آن الهدف الرئيسي 
من دعوة الدکتور بول هاریسون هو تقدیم 
العلاج الطبی لأهالي قطر ‏ الا أن 
الفریق استغل تلك الزيارة لدراسة 
الاوضاع تمهيدا للشاطهم التتصيري › 
ولکن يبدو أن Yl‏ قطر کانوا قد آدرکوا 
حقيقة الأغراض البطنة للفریق . فقد 
كتب القس بننجس قائلا : " بسرعة 
یمکن اکتشاف أن الدوحة بارعة جدا 
وبسبب التعصب الديني الذي وجدناه 
في الدينة ۰ فقد كنت أتوقع أن مرافقة 
قس مثلي للدکتور بول هاریسون والتي 
لم تكن مشمولة في دعوة الشیخ - طبعا 
| - لن تلقى ترحيبا ٠‏ إلا أنني وجدت 
الاستقبال عاديا لي رغم شعورهم بسدم 
الرضى من وجودي ۳۳ . 


بدأ الفریق عمله في استقبال الرضی 


| انتهی رجال الشیخ من تجهیز 


PERRI 


الکان الخصص للمستوضف . وكما أورد 
بننجس في تقريره » فقد بدأوا في 
استقبال حشود من الرضی على الرغم 
من آنها الزيارة الأولى لهم لقطر ؛ مما 
يعكس " سمعة الإرسالية الأمريكية 
الطيبة في جميع مدن الخليج CU"‏ 
ووصل عدد المرضى الذين تم علاجهم في 
الستشفی إلى أكثر من مائة مريض في | 
ايوم . 
ظل الفريق يعمل فى الدوحة حوالى 

عشرة أيام حتى اقترب موعد شهر 
رمضان ‏ حيث عاد em‏ الغواصين à‏ 
آواخر شهر شعبان من البحر تمهیدا 
ليدء شهر الصوم c‏ وعلی الرغم من أن 
عمل مستشفیات الارسالية عادة ما 
یشهد له في عدد الترددین خلال 
شهر رمضان ٠‏ الا أن هذا الستشفی — 
كما آورد القس — بدأ فجأة بالعمل 
كخلية نحل " بسبب الحشود الضخمة 
التي جاءت إلينا من كل مکان وأکثرهم | 
من الغواصین طبعا OO‏ وعلی الرغم 
من هذا النجاح الکبیر الذي اقاه عمل 
الستشفی ‏ إلا أن الطبيب اكتشف 
فجأة أن الأدوية التى سيعطيها للمرضى 
à‏ أيام رمضان القادمة s‏ جع لهم 
يفطرون في النهار c‏ وهذا — كما اعترف 
— يسبب لهم مشكلات دينية كبيرة , 
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| ولذلك فإن إقامتهم في بلاد جديدة 
وخلال شهر رمضان بالذات لن يكون 
متاسبا فلسی hol Heck. GH‏ 
الشيخ وطلبوا منه الإذن بالسفر مبررین 
ppi jolis‏ بعدم رغبتهم بالعمل في شهر 
زمضان c‏ حيث يرفض الئاس أخذ 
الدواء . وفي الواقع فإن سبب مغادرتهم 

هو انصراف الناس عن دعوتهم 
التبشيرية . خاصة oly‏ العلاج الطبي 
يبدأ دائما بالصلوات الدينية التی يرفض 
الأهالي سماعها . وهکذا » وقبل حلول 
شهر رمضان كان الفریق الطبي یحزم 
آمتعته 3 طريقه للبحرین . وکما آورد 
البشرون ف تقريرهم « فد wal‏ 
الظروف الجوية السيئة التي واجهت 
الفریق الطبي إلى عودتهم مرة أخرى إلى 
آقرب نقطة في قطر € حيث نزلوا في 
ضيافة شيخ قطر وشارکوه في تناول 
وجبة الافطار الرمضاني ؛ حیث كان 
ذلك هو أول یوم من ایام شهر رمضان . 
وقي صباح اليوم التالي غادر الفريق قطر 
وسط رياح شمالية أجبرتهم مرة أخرى 
على العودة للساحل القطري : حيث 
وصلوا إلى قرية "الرويس” التي تحتوي 
على ۲۰۰ بيت تقريبا . وف القرية 
استقبلهم شيخها يود » وشاركوه أيضا 
تناول الافطار الرمضائي . وبالرغم من 
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هذا التأخير الطويل في مغادرة الدوحة 
إلا أن الفريق اعترف بأنه حصل على 
فرصة ذهبية لزيارة بعض القرى والمدن | 
القطرية ومعرفة طبائع الناس وعاداتهم 
خلال شهر رمضان . وأخيرا ففي فجر 
الثالث من رمضان تمکن الفریق من 
الحصول على سفيئة أقلتهم إلى | 
البحرين . 

اغتير رجال الإرسالية m‏ الأولى 
إلى قطر "نزهة جميلة” واعتبروا أنفسهم 
بأنهم كالسندباد الذي نسي مشاق 
رخلاته c‏ واعتبروها عوائق بسيطة أمام 
تلك الرحلة الجميلة . والظاهر أن 
الاستقبال الودي الذي قوبل به رجال 
الارسالیة من قبل الشيخ ومن قبل 
jo‏ شجع أطباء الإرسالية على 
التفكير في العودة مرة أخرى لقطر فقد 
وجدوا الحل لفتح كافة الأبواب الوصدة 
في وجوههم › ألا وهو استخدام العلاج 
الطبي كوسيلة لفتح كافة الابواب وهو 
cu‏ السحرى القادر على فكم كافة 
الابواب والقلوب الغلقه . 


كانت الزبارة al‏ زيارة ناجحة 
حسب مقاييس الإرسالية الأمريكية . 
فقد تم استقبالهم بود ۰ الأمر الذي 
أنساهم مرارة الفشل في محاولاتهم الأولى | 





الوخيقة . ۱۱۷ 


عام وام i‏ والذكرق الوحيدة الياقية 
لذلك الفشل - كما أوردوة في 
تقاریرهم - هي وجود بعض الداقفم 
التركية القديمة آمام قصر الحاکم E‏ 
والتي تمثل بقايا الوجود التركي 
هاريسون - بين الزيارتين هو " وجود 
جنود من حلفائنا الإنجليز الذين 
قدموا لنا كل الساعدة وخاصة à‏ 
التجول في البلد بى anil e:‏ 
a agii‏ . 

لقد شسچم هذا النجاح اطياء 
الإرسالية الأمريكية على تكرار زيارتهم 
لقطر » بل وعلى انشا مستشفی polo‏ 
يكون مقرا لهم » خاصة وأن قطر كانت 
تفتقر لوجود مثل هذا الستشفى . وقد 
وعد الحاکم پاتشاه مستشفی pio‏ يضم 
عشرين سریرا ‏ یی‌الج الرجال à‏ 
zall‏ والنساء 3 المساء a‏ 

خلال سنوات العشريئات 
والثلاثينات لم تنقطع علاقة أفراد 
الإرسالية الأمريكية بقطر . فعلی ما يبدو 
فقد كانت الحاجة ماس إلى تواجد 


بعض الاحیان ol‏ يحزم الأطباء 
الأمريكيون حقائبهم متوجهين إلى قطر 


 ةقيخولا‎ ۸ 


دون دعوة « fal‏ ها أحسوا أنهم ابتعدوا 
قلیلا عن هذا الحقل الذي يمثل لهم 
dim‏ بكرا من حقول التنصیر . وكما 
تقول البشرة والمرضة کورئیلا دالنبيرج 
Cornila ۵‏ والشهورة بين 
المرب باسم " شريفة الأمريكانية * - 
التي زارت قطر عدة مرات - في 
مذكراتها بأنهم في كثير من الأحيان 
يحزمون حقائبهم من دون أي دعوة 
متوجهين إلى القرى ومقدمين خدماتهم 
دون أن يطلب الأهالي منهم ذلك“ . 
بل dy‏ أحيان كثيرة كان المبشرون 
يقومون - بدافع من أنفسهم = بزيارات 
إلى القرى رغبة منهم في تقديم خدماتهم 
للناس والتعريف بعملهم كما تقول 
البشرة کورئیلا دالنبیرجم OP‏ وخلال 
هذه الفترة قام الطبیب ستورم وزوجته 
والدکتور بول هاریسون ٠‏ بالإضافة إلى 
كورئيلا بعدة رحلات dab‏ لتقديم 
الخدمة الطبية ودراسة الأوضاع في شبه | 
جزيرة قطر . 

ففى بداية العشرينات بدا للمبشرين 
أن الأوضاع في قطر تتطلب وجود طبیب 
مقيم » حيث كان الكثيرون من الرضی 
يأتون إلى مستشفى الإرسالية فى 
البحرين . فقد كتب الدكتور لويس ديم 
في تقريره عام ۸۱۹۲۳ إلى مقر الإرسالية 
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یصف الرضی الظربين فافلا r‏ * إن 
پشبهون Ji‏ حسد ما سکان ساحل 
الإمارات فهم پختدون بانفدستیم ولا 
يوجد على ظهر الأرض pulsi‏ اکثر 
اعتدادا بأنفسهم من سكان قطر ٩۳۲‏ . 

ظلت قطر طوال العشريئات مفثوحخة 
i‏ أطباء الإرسالية الأمريكية . GÀ‏ 
يوليو PT‏ آپحر الأسقف جريت 

G. Bennings pesii‏ ومرافقوه من 

البحرين إلى الدوخة في زيارة تبشيرية 
طبية . ویصف الأسقف بنئجس رحلته 
تلك بأنها رحلة مهمة ورخيصة الثمن لم 
تكلفه سوک روبیتین هنديتين ارجله فد 
Lis das‏ واحدا أو انعا 1 lo Lass!‏ 
علی سرعة exl‏ ؛ يقطعون خلالها 
مسافة تبلغ ٠٠١‏ ميل ٠»‏ هي المسافة 
بين البحرين وقطر : ويصف بننجس 
رحلته تلك بأنه ركب سفینه اجتمع 
UEM MEINTE EN‏ 
معظمهم من فارس والبعض الاخر من 
عمان والهند وبلوشستان وقلب الجزيرة 
العربية . هذا الخليط - كما يقول 
بننجس - يعكس مجتمع الدوحة . 
ويرى بننجس أنه من الستحیل - مع 
هذا الخليط البشري - أن تكون هناك 
" وحدة شعور وفكر € E‏ 
الواضح هنا أن الأسقف بننجس كان 
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الخليط البشري 


خلال العشريئات والثلاثينات ظلت 
قطر غلى اتصال دائم مع أعضاء البعثة 
الأمريكية في البحرين . فلم تكن تمضي 
يارة يقوم بها كل فن 
الدكتور ستورم أو هاريسون أو ديم أو 
شاندي أو كورئيلا دالنبیرج أو الدكتور 
تومس . وقد شجم شيخ قطر -آنذاك = 
الشيخ عبد الله ال ثاني — الذي کون 
علاقات وطيدة مع أطباء الإرسالية - 
زيارات الأطباء تلك ٠‏ لتقديم الخدمة 
الطبية لرغاياه » بل كان يستضيفهم 
أحيانا كثيرة في قصره " الريان ٩۳‏ . 
وقد شجعت تلك العلاقة أطباء الإرسالية 
علی معاودة اتصالهم بقطر c‏ خاصة بعد 
أن آدرکوا تأثیر الخدمة الطبية في فتح 
الأبواب الغلقة » فارسال أسقف - مثلا 
- لن يجذب الاهالي لسماع صلواته | 
وأقواله كما كان JUI‏ پنجذبون نحو 
الطبيب العالج . والواقع أن تلك 
الوسيلة كانت أسلوبا متبعا في جميع 
مناطق شيه الجزيرة العربية : حيث 
يتعمق الاسلام ولا يجد البشرون وسیله 
S RU TIS‏ لتلك المجتمعات سوی 
الخدمات الطبية . 


سئه واحدة دون زب 
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ومن ناحية أخرى ؛ فقد كانت 
الادارة العامة للإرسالية في الولايات 
التحدة وأتباع تلك الإرسالية + بالإضافة 
إلى المتبرعين بالأموال » في شوق لسماع 
ومعرفة الزید من الأخبار عن زيارات 
جديدة لناطق a‏ تزرها الا رسالیات من 
قبل « بالإضافة إلى التأكيد على أهمية 
الإبقاء على صلة دائمة مع الأراضي التي 
دخلتها الإرساليات کساحل الاسارات 
وقطر . فقد كان لدى آفراد تلك 
الارسالیات قناعة تامة بانه " طالا تم 
بذر البذور في منطقة ما : فلابد لهنه 
البذور أن تؤتي ثمارها ۳ . 

وطوال فترة الثلائينات » استمرت 
العلاقة قائمة بين أفراد الإرسالية 
الأمريكية ة وقطر . فقد قام طبيب 
الإرسالية هارولد ستورم- مثلا m j-‏ 
۸ بزيارة لقطر استمرت حولي 
أسبوعين . وكما ذكر أطباء الإرسالية 
بأنه كان من الممكن لهذه الزيارة أن 
تستمر لفترة أطول لولا النقص الحاد في 


١٠‏ . الوثيقة 


الاطباء۳ . فالترحيب الذي كانت 
تلافيه الخدمات الطبية شجع الإرسالية 
وأطباءها على الإبقاء على صلة دائمة مع 
هذة المنطقة . 

من الواضح أن hä‏ كانت اخد 
GbR‏ التي استائرزت باهتمام الار شنال 
الحرب العالمية الأولى وحتى مرحلة 
ماقبل الحرب العالمية الثائية . ولم 
الديئية > وعدم وجود صدی بين الأهالى 
لرسالتهم تلك . فقد OLS‏ لديهم اقتناع 
تام بأنهم pe ils ay‏ ثمرة > pai)‏ 
ol Mole‏ اجلا . 

لذا » فان هذه العقبات — وقيما بعد | 
اندلاع الحرب العالیه الثانية — لم 9 
على جهود الارسالية J‏ اقتحام هذا 
الجزء من "الجزيرة العربية المنسية” € 
بل تحمست الإرسالية للعمل أكثر 
وشجعت فكرة اقامة مستشفى دائم 
ليكون مقرا لعملياتها القبلة . 
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على الرغم من تقلص الخدمات 
الطبية للمبشرين الأمريكيين خلال 
الحصرب iall]‏ التاند ١984١ d‏ = 


(eV Ato‏ ؛ پسیپ تقلص العون الادی 
والبشري الذي كانت تتلقاه الإأرساليات 
الأمريكية في مناطق الخليج e‏ إلا أن 
ذلك لم يؤثر على الدعم المعنوى الذی 
كان يقدم إلى هذه الإرساليات . فعلى 
ez Ji‏ من المصاعب التي كانت تواجه 
عمل هذه الإرساليات € والتمثله à‏ 
النقص الحاد في الادوية والمعدات الطبية 
التي كانت تصل إلى الخليج » والنقص 
فى عدد الأطباء : إلا أن هذه الإرساليات 
استمرت في عملها معتمدة على الخبرات 
القليلة التی کانت تتواجد لديها € 
| وغلى الرغبة الأكيدة والقناعة التامة لدى 
أفراد الإرسالية في تقديم خدماتهم رغبة 
منهم في خدمة المسيح . فالحرب - كما 
يقول الدكتور بول هاريسون - قد قربتنا 
| إلى التاس > وأصبحنا نحس ونشعر 
بالامهم أكثر . بالإضافة إلى ذلك » فقد 
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a La: Gs‏ التبشيري الأمريكي 
في الفترة مابين ۱۹۳۹ - 1961 





ارتفعت أعداد المرضى الذين يأتون لنا في 
الستشفيات حتى cl‏ مستشفائا فى 
البحرين قبلة لهم ۰ فقد أصبح يستقبل 
حوالي ۲۷۰ مريضا في ان واحد مما 
سيب لنا ضغطا كيين 59 الارسالية | 
استغلت أحلك ساعات لالم لتحقیق 

آهدافها . فکما يقول هاریسون " نأمل 
أن يحقق W‏ هذا الجمع في الستشنی ما 
نأمل به وهو نشر كلمة السیح . 
فالستشفی الزدحم القذر افضل من | 
الستشفی النظیف الخالي من الناس 
لتحقیق أهدافنا وهي نشر كلمة 
السیح ۲۲ . لهذا لم يكن آمام أطباء 
الإرسالية إلا طلب الزید من العون من 
الولایات Basal]‏ أو حتی من السلطات 
البريطائية في الخلیج € وذلك بطلسب 
الزید من الأدوية والأسرة والمعدات 
الطبية لتلبية الضغط عليهم من المرضى 


في الخليج والقادمين إليهم من شتى 


الأنحاء . 





الوخيقة ۱۳۱ 


القطريون المحتاجون لتلقي العلاج أو 
الجراحة يسافرون إلى البحرين أو مسقط 
أو البصرة في سبيل الخدمة العلاجية 
التطورة ۱ وقد أراد الشيخ مساعدة 
رعایاه بتوفیر هذه الخدمة فى قطر 

ففی ple‏ 14م تقدم | لشیخ عبد 
الله بن جاسم آل ثاني بطلب إلى شركة 
الامتیازات البترولية القطرية 
Petroleum Concessions Ltd.‏ 
(Qatar)‏ يطلب منها إرسال طبيبة 
لعالجة Lile,‏ من النساء : ونم تحویل 
الطلب إلى الدكتور هارولد ستورم 
Harold Storm‏ فى إرسالية البحرين 
الأمريكية » الذي اخبرهم بدوره بعدم 
وجود à drub‏ ذلك الوقت c‏ ولكنه 
JUR od‏ لإرسال ممرضة c‏ حيتت وقع 
الاختيار على الممرضة کورنیسلا 
دا Å qon i‏ العروفة à‏ أوساط | لنش سا 
العرب ماس EX NU E‏ 

كورنيلة او شريفة لغادرة البحرين إلى 
قطر c‏ بعد أن حخصلت من HE‏ 
تصريح ndi‏ . وأبحر "mo‏ 2 من 
ee eh . ۳‏ 


المرضه ومساعدتین نیم إلى الدوحة 
لیبد lal‏ ذلك أول رحله تبشيرية نسائية 
إلى قطر . وقد استغرق سفر m‏ بحرا 
حوالي ٦‏ = ۷ ساغات . وتصف کورئیلا 
قطر à‏ تلك الرحلة بأنها ضحراء جرداء 
ليس بها أي زراعه على الرغم من 
الروايات التي كانت تسمعها عن وجود 
خضرة في قطر خلال فصل الشتاء . كما 
وصفت كورئيلا الدوحة بأنها مديئة غير 
مسورة » وتبدو للناظر إليها من الخارج 
صغيرة نسبيا » ويبلغ عدد سکانها 
V Jis»‏ - ۱۰ آلاف نسمة . ومضت 
کورنییاز تصف رحلتها تلك " وعند 
وصولنا إلى الدينة نفسها تم أخذنا J|‏ 
منز درویش فخرو ‏ وقد استقبلنا 
رب وربة الدار بالضيافة العربية 
الاصيلة التي أشعرتنا في الحال أننا في 
بيتنا . . . والتفت حولنا النساء اللاتي 
بدت اعینهن سوداء وبراقة وجميلة 
على الرغم من البراقع اللاتسي كن 
يلبسنها . وجلسنا جميعا للغداء | 
على أن نبدأ Liles‏ بعد انتهاء 
الطعام C‏ . 

بدأت المرضة کورنی لا الهمة التی 
جاءت من أجلها وهي لديم الخدمة 
الطبية والتنصير الذي قالت عنه ف 
مذکراتها أنه "صدف حياتى 
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الكثير من الثسوة الراغبات في الخدمة 
العلاجية الحديثة وتم فحصهن وتقديم 
الدواء لهن .وقد قامت شركة البترول 
القطرية بتقديم الساعدة أيضا عن طريق 
جلب الأدوية اللازمة من البحرين « 
وتعدیم النصيحة الطبية à‏ احیان كثيرة 
من قبل طبیب الشركة c‏ حیث أن 
كورنيلا لم تكن طبيبة مؤهلة . ویدأت 
الامور سهلة - كما تقول و 
فكل نساء الدوحة جتن "i‏ الحد م4 
الطبية الحديثة . وبدا الشيخ NES‏ 
تقديم العون لرعاياه + بل انه عمل 
جاهدا على تسهيل مهفة abl‏ 
الإرسالية 3 لديم رسالتهم الإنسائية 
لرعاياه . وكما تقول کورنیلا في رسالتها 
لقو الارسالية "ف د:ساعدنا سير 
الجمارك في استخدام iy‏ كمستشفى 
لاستقبال الرضی المترددين Sul‏ أسبوعين 
تقريبا » وهی, فترة بقائنا ni‏ ۱ 
وقد تمكنا من تقديم | T‏ 
من النسوة القطريات 

كورئيلا المعاملة التى ails‏ تلقاها من 
الاهالی بائها dul‏ حسئة 824244 S‏ 
قالناس slab)‏ " وقد استضافنا الئاس 1 
die‏ ۲۰ منزلا : وقمنابزيارات 
طبية لحوالي عشرة منازل ۳۲۳ . 
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الأول C9»‏ وبالفعل توافدت عليها 






وتصف كورئيلا رحلتهم تلك قائلة : 
[الريان] gla‏ ثلاث مرات « وكانت 
إحدى المرات لقضاء اليوم بالكامل 


هناك ٠‏ وقد قابلنا الشيخ عبد الله بن 
جاسم بكل لطف : وكان كثير الامتنان 
لكل ما نفعله من أجل رعاياه ولا سبق 
أن قدمه أطباء الإرسالية السابقون مثل 
بول هاريسون ولويس ديم وتومس 
وستورم وغيرهم لأهالي قطر ۳۳۳ . 


وتمضي کورنیلا في تقربرها عن وضع 
النساء في القصر »ع فتقول " يبدو أن 
الغربيات dey‏ أسلوب حياتهن » فقد 
سبق لهن أن رأين السيدة ديم (مبشرة 
وزوجة الطبيب لويس دیم) مرات عديدة 
من قبل . ولکنهن كن متعجبات من 
ملابسئا الإفرئجية . فقد كانت النساء 
الأمريكيات اللاتي زرن قطر من قبل 
يلبسن اللابس العربية ( الثوب الطويل 
والعباءة ) » SUAS‏ طلیت النسوة منتى 
أن ليس لهن ملابسی الغربية ge‏ 
بالنسية لو 


الحياة فى قصر الحاكم أو الحريم كما 
أطلقت عليه فتقول "انه مجتمع صغیر | 


الوفيقة ۱۳۳۰ 


قائم بذاته » فكل شيخ لديسه عدد من 
الزوجات c‏ وحتى الخدم de‏ أنهم قد 
تأثروا بأسلوب حياة أسيادهم . 
تلد هم ایضا عدد من الزوجات « وكنا 
نتناول كل وجباتنا في منزل درویش 
فخرو ماعدا وجبة الإفطار . وف بعض 
الأمسيات عندما لا نكون مدعويين ۽ 
كنا نتناول وجبة العشاء في منزل 
درويش فخرو أيضا c‏ حيث تجلس 
بجوارنا حوالی Ke Ys‏ امرأة في الفئاء 
الداخلي للحوش الكبير nm‏ نجحذزب 
انتباه النساء كنا نريهن صورا ملونة 
جميلة . وعند الانتهاء من مشاهدة 
الصور كنا نقرأ لهن بعض الفقرات من 
الإنجيل ؛ وكانت النساء يطلين منا كل 
ليلة أن نقرأ لهن بعض الفقرات O9»‏ , 
ومن الواضح Ua‏ أن كورنيلا دالنبيرج 
التي تبرنت Mol‏ لتكون ممرضة 
ومبشرة »قد استغلت کل الوسائل 
التاحه لها للتبشیر بين صفوف النساء . 
فاستغلت ذلك 3E‏ ووجودها بين 
النساء لتقوم بمهمة التبشير الذي كان 
pal‏ هدف لرحله کورئیلا كما اعترفت ف 
مذكراتها فيما بعد Lad.‏ العفل في 
الستشفی فقد كان من وجهة نظر 
كورئيلا وغيرها من البشرات وسيلة 
للتبشير ؛ ومو یوفر حقلا مهما 


4 34541 . ٤ ۱ 


للتنصير » حيث كان دوما يبدأ بتلاوة 
فقرات من الإنجيل والصلوات الديئية . 
وقد أمضت كورئيلا دالنبيرم حولي 
أسبوعين في الدوحة € وقبيل ذمابها 
كانت قد تلقت دعوة si‏ للقدوم 
لقطر حالما يتحسن الطقس . 

كانت زيارة كورنيلا دالنبيرج زيارة 
مهمة على الصعيدين oe‏ 
والاجتماعي . فقد قامت الآنسة 
دالنبیرج بزيارات لعظم قرى قطر e‏ 
قدمت خلالها خدماتها الطبية للمغات 
من النساء اللاتی كن يفتقدن الخدمة 
الطبية الحديثة وقد نفدت كل الأدوية 
التى كانت تحملها » وطلبت المزيد من 
البحرين ؛ مما يدل علسى نجام 
مهمتها . ومن الثاحية الاجتماعية تعتبر 
تقارير کورنیلا تقارير مهمة من الناحية | 
الوصفية ۰ فهي تصف أوضاع النساء 
والعادات والتقاليد السائدة بدقة 
متناهية c‏ مما يعتبر نظرة واقعية في 
أوضاع المجتمع القطري خلال 
الا ریعینات من القرن العشرين . 

ومع تطور الأوضاع العامة في قطر 


في العاصمة الدوحة بالإضافة إلى طبیب 


مقيم . ويبدو أن أقرب طبيب مقيم في 
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الهندي والمقيم في Libia‏ نائية تبعد 
حوالي ٩۰‏ ميلا عن الدوحة » حيث QE‏ 
معسكرات شركة البترول وقد اقتصر 
عمله على تقديم خدماته الطبية لموظفى 
الشركة » وان كان يقوم في بعض 
الأحيان بزيارات للدوحة » حيث يقوم 
بتقديم العلاج للرجال فقط دون النساء 
اللاتي كن يرفضن السماح لرجل 

لذا » فقد بدات فكرة إئشاء 
مستشفی تلح على الشيخ i‏ خصوصا 
oly‏ رعاياه كانوا يضطرون أحيانا للسفر 
الطويل لتلقى الخدمة العلاجية 
الحديثة . وبدأ الشيخ بالفعل مثذ بداية 
الأربعينات في دراسة إمكائية افتتام 
مستشفى صغير يعمل على تقديم خدماته 
للناس . ويبدو أن كلا من الشيخ عبد 
الله آل فاني c‏ وولي عهده الشیخ 
حمد c‏ قد آدرکا أهمية افتتاح ذلك 

الستشفی ٠‏ فعسلا على دراسة الفکرة 
تمهیدا لطلب الساعدة من الحكومة 
البريطائية وأطباء الارسالية في 
البحرین . 

أما الحكومة البريطانية فقد رأت à‏ 
هذه الفكرة فرصة سانحة لزيادة نفوذها 
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قطر هو طبيب شركة البترول القطرية 








في قطر . فتروي بعض المصادر بأن المقيم 
السياسى في الخليج قد تقدم باقترام | 
لحكومته لكي توافق على ارسال ub‏ 
مقيم في قطر على شرط أن يكون هذا 
الطبيب وكيلا سياسيا سريا لبريطانيا . 
وكان تبرير بريطائيا لهذا التصرف 
بدعوی أن الشيخ كان يمنع دخول 
الأجائب إلى قطر والإقامة فيها €9 , 
وعلى الرغم من أن ذلك الاقتراح لم ينفذ 
لأن الحكومة البريطانية لم يكن لديها 
استعداد آنذاك لتحمل الزید من 
النفقات c‏ إلا أن الفكرة تنم عن رفض 
الشيخ المساغدات القيدة پشروط . 
وهكذا توجه الشيخ بالطلب للإرسالية 
الأمريكية : 

تحمست الإرسالية الأمريكية ف 
البحرين لفكرة إنشاء مستشفى في قطر ؛ 
وعبر أطباء الإرسالية عن ترحيبهم 
بالخدمة في هذا المستشفى » حتى لو 
كان لفترات متقطعة يعمل خلالها 
طبيب هندي يكون متواجدا بصفة دائمة 
: تظوا لأن الوضع الصحي والسكاني في 
قطر كان یتطلب وجود مستشفی | ققد 
بلغ سکان قطر في هذه الفترة حوالي ۲۵ 
ألف نسمة US, c‏ تقول ایدا ستورم € 
وهی مبشرة زارت قطر عام ۱٤۱۹م‏ بأن 
الأمراض الشائعة بینهم كانت كثيرة › 





الوخيقة ۱۳۵۰ 


وأهمها التراخوما والتیفوئید وحالات 
الصران الأعور والحمی وغيرها من 
الأمراض التي تحتاج إلى رعاية دائمة 
ومستمرة لا يمكن أن يقدمها الطبيب 
الذي يزور قطر لفترة بسيطة شم 
AI‏ 
وخلال سئوات الحرب فقد كان 
أطباء الإرسالية على اتصال دائم بقطر . 
ففي عام 1547م قام الدكتور شائدي 
Chandy‏ وهو طبيب 5338( الجنسية e‏ 
يعمل في مستشفى الإرسالية الأمريكية في 
البحرين بثلاث رحلات إلى قطر ¢ كما 
قام كل من الدكتور ستورم والسيدة 
مليري برحلات مماثلة » وكان للنقص 
الحاد في العدات الطبية خلال الحرب 
العالمية الثائية pi‏ سلبي على رحلات 
البشرین وان لم يحد من نشاطهم . 
من الواضح هنا أن المبشرين عرفوا 
منطقة قطر جیا من خلال رحلاتهم 
العديدة » كبا نمت y‏ وبين شيخها 
علاقات من الصداقة والثقة c‏ حيث 
ساعدوه في احدی زياراتهم الاولی à‏ 
ترکیب طاحونة هوائية Wind Mill‏ 
لجلب الیاه U‏ . هذه العلاقة الشخصية 
بين أفراد الإرسالية وبين ن ce‏ شجعت 
الشيخ لكى يطلب من الإرسالية تزويد 


0 . الوثيقة 









بلاده بالخدمات الطبية بشكل دائم , 
كما وعد الارسالية بانه سيقوم ببناء 
مستشفى ف الدوحة يعهد بإدارته إلى 
الارسالية الأمريكية على أن یکون 
محطة فرعية تابعة للیحرین(۳۳ . 
ويروي الدکتور هارولد ستورم قصة 
هذا الستشفی قائلا إنه في عام py £o‏ 
أثناء رحلة طبية تبشيرية إلى قطر c‏ 
رافقه خلالها الاسقف ج. فان بيرسم | 
Van Peursem‏ .0 التقى al‏ عبد 
الله ال ثاني الذي طلب dis‏ فحص 
ضغط دمه € وسأله الشيخ "aL"‏ 
تأتون وتقيمون في قطر بصفة 
مستمرة "» فاجابه ستورم " لو قمتم 
ببناء مستشفی فبالتأكيد سوف نرحب 
بالمجيء والإقامة بصورة مسنمر e D‏ 
وفي خالة غيابنا سوف يقوم الطبيب 
M‏ بسد ü gpl‏ . وهنا رد الشيخ 
قائلا : " ضعوا تصمیما m‏ المستشفى 
p‏ بتنفیه Gs, , ۳ m‏ يقول 
” لم نضيع أي .42,3 . فحالا 
Ng‏ الضوء الأخضر من الشيخ ؛ | 
بدأتا في الحال ir‏ تصميم لبنى 
الستشفی يحدونا أمل عظيم . وقد 
وضعنا تصميما لبناء مستشنی یحوی 
حوالي ٠١‏ سريرا . ds‏ اليوم التالي 


Gal‏ الفيخ على هذا التصميم » وذ 


126 - AL WATHEEKAH 








الحال أمر بالبدء في بنائه فورا . وقد 


غادرنا قطر إلى البحرین ۳ 
سمعنا فيما بعد أن البناء كان على 
وشك الانتهاء » فكتبت ای الشيخ 
رسالة أطالبه فيها بمبلغ من المال 
لشراء الأسرة والمعدات الطبية . وقد 


أرسل لنا الشيخ — حالا - مبلغ ٠٠٠١‏ 


روبية هندية (حوالى ۰ دؤلار 


أمريكي) » واستخدمنا هذا البلغ في 
طلب بعض المعدات الطبية مسن 
بريطانيا ۲۳۳ . وعلى الرغم من صعوبة 
الوضع اللاقتصادى Lidl‏ وبعد الحرب 
العالية الثانية €« والنقصن الحاد J‏ 
أدوات البناء والعدات التى أخرت 
تجهيز الستشفى € إلا أن ذلك لم يكن 
عائقا . وبالفعل في خريف ۷٤۱۹م‏ كان 
الستشفی جاهزا للعمل . وقد أبحر 
الدكتور ستورم وزوجته بالإضافة إلى عدد 
من أعضاء الهيئة الطبية العاملة في 
مستشفى ماسون التذكارىي بالبحرين à‏ 
| توفمبر ۱۹6۷ لافتتاح الستشفی . 
اعتبرت الإرسالية الأمريكية افتتام 
الستشفی في قطر خطوة كبيرة في سبیل 
تحقیق هدفها الأول وهو التنصير € 
حيث يتيح لأفراد الإرسالية الإقامة 
الدائفة في قطر » مما يخدم أغراض 
الارسالية الجوهرية . وعبر أطباء 
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الإرسالية عن سعادتهم لافتتاح T‏ 

à‏ قطر قائلين : " لقد تحقة تحقق أخيرا 
حلمنا » وهاهو مستشفی الإرسالية 
الأمريكية في البحرين يحظى بابن له 
في أقصى بقعة من شبه الجزيرة 
العربية TT‏ نستطييع الالتقاء 
بعشرات الأشخاص يوميا لنقدم لهسم 
العلاج وكلمة السيح ”"" . وقد ضم 
هذا الستشفى بالإضافة إلى العيادة ‏ 
الداخلية Sole « In-patients‏ خارجية 
Out-Patients‏ > بالإضافة J|‏ غرفة 
للأشعة ومختبر وصيدلية . وبالفعل بدأ 
مستشفی الدوحة في استقبال الرضی 
الذین توافدوا عليه من شتى أنحاء 
قطر . وقدمت شركة بترول قطر كافة 
التسهيلات المتاحة لنجاح الستشفی من 
سيارات وأدوية ؛ بالإضافة إلى المساعدة 


ولكن ماذا عن هدف المستشفى 
الحقيقى ألا وهو التنصير f‏ فكما اعترف 
أطباء الستشفى فقد c‏ لهم هذا ظ 
الستشفى الالتقاء بعشرات JUS E‏ من 
الرضی وغير الرضی . وأحيانا كثيرة - 
حسب قول الأطباء - كان الأهالي 
; يطلبون منا أن نمارس شعائرنا 
الدينية ۰ خاصة أيام الآحاد حتى يرى | 





الوخيقة ۱۳۷۰ 





 ةقيثولا‎ ۸ 
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أهل قطر الشعائر المسيحية ۳۳ . أما 

من كان يرتاد هذه المستشفى ؟ فقد كان 
| پرتاده أهالى قطر من جميع مشاربهم 
وأجناسهم » وخاصة مرضی اللاریا 
والعبید المحتاجین للمساعدة الطبی4 
والعنوية ومرضی العیون والأسنان(۳ , 
وأحیانا كثيرة يرتاده JL‏ لمجرد 
الزيارة العادية . 

وقد كان الستشفی في بداية افتتاحه 
يستقبل الجنسين في وقت واحد ولكن 
UL‏ انتظم العمل في الستشفی c‏ نظمت 
مواعید الزيارة وجعلت الفترة الصياحية 
للرجال والفترة السائية للنساء . وکما 
جرت العادة 3 جميع الستش ela‏ 
التابعة للإرسالية » كان الدوام يبدأ 
بقراءة من الإنجيل وبالصلوات > وعلى 
الرضى حضور هذه الصلوات . وكما 
تقول السيدة ستورم has”‏ بعد ذلك في 
استقبال المرضى وتقديم العلاج لهم سواء 
| في العيادة الداخلية أو الخارجية . 
وکانت تلك أسعد Lob!‏ . فهائحن Lia‏ 


نوی مستقنقی aul Laus EST‏ قاتا 
الرئيسي ۰ ونحمد الله الذي أتى بنا 
إن E‏ تحشر معنا dE edel‏ ها 


, V9 sali 


كان العمل في مستشقی قطر تجربهة 
جديدة للمبشرين الأمريكيين . فقد كان 
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الأطباء الأمريكيون يحلمون بإئشاء 
۱ مستشفى هنا . . . وهاهو حلمهم 
كما یقولون " بأموال OO" Ry ye‏ 


ol 32238‏ تشوة إنشاء مستشفى قد | 
أنست sub MI‏ هدف الشيخ الشخصي من 
إنشاء هذا الستشفى » فقد قام الشیخ 
Lash‏ هذا الستشفی Load)‏ رعایاه 
یضطروا إلى مشقة السفر للخارج . ومکذا 
تاق هنت( calidi etas: Abell‏ 
الانسائی لوجهة نظر كل من الطرفين . 


بعد افتتاح الستشفى اصبحت فكرة 
إبقائه مستمرا تلم على أطباء الإرسالية 
الأمريكية ٠‏ إذ أنه ليس من السهل - 
مع النقص الحاد في الأطباء - إبقاء 
آطباء متواجدین طوال الوقت في قطر > 
ولكن الإرسالية الحريصة على stil‏ هذا 
الستشفی مفتوحا وجدت العل d‏ 
التناوب بين أطباء الإرسالية في شبه 
الجزيرة على .العمل به » وپذلك تضرب 
عصفورين بحجر واحد ۰ فأولا ابقاژه 
مفتوحا طوال السنة » وثائيا افسام | 
المجال آمام Si‏ بر sas‏ من أطياء 
وممرضی الإرسالية في شبه الجزيرة 
للعمل به ‏ وبالتالي الالتقاء بأكبر sos‏ 
من Jei‏ ۱ 





REFR 


ففي عام 1148م وجهت الدعوة إلى 
الدكتورة ماري بیرنس أليسون Mary‏ 
B. Allison‏ والتی سبق لها eu las gl‏ 
سئوات طويلة t‏ مستشفى الکویت › 
للحضور إلى قطر aly‏ العمل في 
الستشفی . ففى كتابها ( الطبيبة ماري 
في شبه الجزيرة ) تروي هذه الطبيبة 
قصة اختيارها للسفر إلى قطر ورحلتها 
تلك إلى شبه جزيرة قطر » وتجربتها في 
تلك النطقة من شبه الجزيرة العربية 
فتقول : ”في اجتماعها السنوي . 
تلقت الإرسالية عام 1440م طلبا من 
ito‏ قط بافتاج pe‏ مكنا 
أصبح علينا في ظل نقص الإمكانيات أن 
نتناوب الذهاب لقطر . وقي ple‏ 1448م 
وفع الاختيار علي Bg‏ يناير من ذلك 
العام رحلت إلى قطر عن طريق 
البحرین . ولي قطر ja‏ لي الشيخ منزلا 
عربيا للإقامة . يقع بالقرب من قصره 
ويكون أيضا مقرا لعيادتي 7١‏ . 

وتمضي الدکتورة ماري أليسون في 
وصفها للأوضاع في قطر في تلك الفترة 
قائلة : " ذهبت لزيارة الحاكم مرات 
عديدة ولكن مجلسه الكبير كان دائما 
يغص بالزائرين الرجال , لذلك فضلت 
زيارة مجلس النساء اللاتى رحبن بي 
وطلين مني تكرا | الزیارة » حيث كن 


Vr‏ . الوفيقة 


يتوقعن مني أن احدتهن توا عن 
الحياة خارج أسوا ر الحريم لذلك 
كنت اخذ لهن بعض المجلات التي 
تحتوي على صور ملونة ". وتمضي 
m vr‏ بقولها : " إن خلف 
سوار الحريم ۰ هناك NT‏ سن 
e m‏ فإحدى النسوة- Wo‏ — 
فقدت طفلتها الرضیع وكائت في حالة 
قريباتها أن أقرأ لها بعض القراءات 
التي قد Gags‏ من سرها “ . وكما تقول 
آلیسون " وجدت أنها فرصة مناسبة لي 
لقراءة بعض الفقفرات من الكتاب 
المقدس "249 , 
ظلت الدكتورة ماري في قطر حوالي 
اربعة شهور » وجدت خلالها - كما 
قالت - الترحيب من كافة المستويات › 
ا یر بن i‏ حدت ما 
لم تتوقعه الدکتورة الیسون : تغير 
موقف اهالي قطر منها ولم تعد تجد - 
كما تقول - الترحیب الخار . بل 
آوصدت الأبواب في وجهها , وقد بررت 
الدكتورة ماري موقف القطريين هذا | 
بالغيرة والمنافسة التى أحسها 
الإتجليز ؛ خاصة العاملين في شرکات 
البترول » من الكانة الكبيرة الستی 
اصبحت تحظی بها » وأوعزوا إلى 
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| القطريين بعدم استقبالها لأنها تتدخل 
في المسائل الدیئیة۳ , 

ولكن من الواضح هنا أن LS‏ من 
الحاكم والأهالي قد أحسوا بالهمة 
الرئيسية التى جاءت هذه الطبيبة من 
علنا وتتدخل في القضايا الدينية 
| للمسلمين . وعلى الرغم من الحاجة 
الماسة لخدماتها في المستشفى إلا أنهم قد 
أعرضوا عنها بعد أن تیقنوا من الرسالة 
الخطيرة التى جاءت تبلغها » وقاطعوها 
مرغوب فيه ومن ثمة طلب منها 
del‏ . 

à‏ بذاية الخسینات بدا مستشفى 
قطر يواجه نقصا في الإمدادات البشرية 
d‏ الكادر الطبى : ild‏ بعد أن 
اغنطترت by LEN‏ السمی R‏ الق ور 
تايكرك Dr. Nykerk‏ إلى معادرة العمل 

فجأة بسبب مرضه e‏ ووجدت الارسالية 
| نفسها آمام خیار لابد منه وهو التفکیر 
في التخلی نهائیا عن العمل في هذا 
الستشفی وتسلیمه للحكومة القطرية . 

ولکن مستشفی الدوحة ظل يعمل 
حتی c ۱۹۵۲ ple‏ إلا أنه ل یکت 
| للخدمة الطبية في هذا الستشفی أن 
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تستمر . فقد اضطرت الإرسالية إلى 
التوقف عن العمل في قطر بسيب 
الصعوبات المتعلقة بتأمين الهيئة 
الطبية » فتم في ذلك العام إرجاع 
الستشفي إلى الحكومة القطرية . وهكذا 
ضاعت على الإرسالية فرصة العمل في 
قطر أو افتتام محطة فرعية فيها إلى 
الأبد . وعلی الرغم من ذلك استمرت 
رحلات الاطباء والبشرین التقطعة لقطر 
i>‏ أوائل الستینات ۰ وان idl‏ 
طابعا مختلقا بعض الشيء OF‏ زياراتهم 
السابقة « فكما تقول كورنيلا التي زارت 
قطر في عام 504١م‏ ” منذ أعوام Las‏ 
نحن الإرساليين ندخل بيوت العرب 
بثقة زائدة « والتى كانت من 
الأمور الطبيعية » حيث كنا رسل 
السیح وننتمي إلى بلدان لطالا احترمت 
لقوتها ولعرفتها ؛ ولکن بعد اکتشاف 
البترول في الخلیج يجب أن آعترف 
مازلنا رسل السیح c‏ الا أن الدول 
العربية بدأت تکون لنفسها قوة 
dalis y‏ 5 وتستخد م polie‏ ها للحصول 
بالفعل نشعر ببعض التواضع في حضرة 
COURT Me‏ 





الم خی ۱۳۱ 


راسعا : الخائمة 


بدأ التبشیر في الخلیج العربي في 
القرن التاسع عشر i‏ عندما توافدت 
العشرات من البعثات والإرساليات 
| البريطائية والفرنسية والهولندية » لكن 
أي من هذه البعثات لم يحقق نجاحاً . 
فمن الواضم Cael‏ كانت ارسالیات 
حماسية اکثر منها ارسالیات تبشيرية 
ذات أهداف Lue‏ تعمل بدعم Sule‏ 
لذلك لم تنجح في افتتاح مقرات دائمة 
ولا حتى دكاكين صغيرة دائمة لبيع 
الكتب الديئية . ومن المؤكد أن هذا 
الفشل لم يغب عن بال البشرین الجدد 
في الإرسالية الأمريكية عندما قرروا 
غزو قطر في بداية القرن العشرين . 
وضمها - كما كائوا يأملون - إلى 
خطتهم الكبرى الرامية إلى إدخال 
السيحية إلى شبه الجزيرة“ , 

لم تكن الظروف مهيأة في تلك الفترة 
لهذا التحدي الحضاري ولا لهذا الصراع 


۳ . الوكيقة 





الدينى والفكرى بين فثتين : الفئثة 
الا ولی هي فة البشرین ۰ خريجي أعرق 
الجامعات الا مريكية والتي تقف وراءهم 
i mr‏ والقئة الثائية هي شعت قطر 
البسيط الذي لم يكن معظمفه يعرف 
القراءة والكتابة . ولكتهم بقدسون 
مبادثهم الديئية ويعيشون بعيدا عن 
الحضارة الغربية المادية التى كانت 
تغزو أوروبا . ورغم عدم التكافؤ في هذا 
الصراع ۰ إلا أن النشاط التبشيرى فى 
قطر واجه مقاومة كبيرة غير متوقعة > 
EPRE‏ الخطط التي وضعتها الإرسالية 
الأمريكية لنفسها في شبه الجزيرة . 


انطلقت معظم رحلات التبشير إلى 
قطر من البحرين + عابرة تلك المسافة 
القصيرة التي تفصل البحرين عن شبه 
جزيرة قطر . وكانت قطر واحدة من 
الناطق التي استأثرت باهتمام | 
الإأرسالية » حيث تعتبر امتذادا 
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لصحراء شبك الجزيرة جهن الناحية 
الطبيعية . وقد pis‏ بیشره ال رسالیه 
| بزيارة النطقة عدة مرات قبل أن 
يحصلوا على إذن بالسمام لهم بمزاولة 
العمل هئاك . والمبشرون الذين زاروا قطر 
هم : القس جيريت بئنجس Gerrit‏ 
Pennings‏ › والدکتور بول هاریسون 
Poul Harrison‏ ۰ والدکتور لويس ديم 
Louis Dame‏ « وتومس Thoms‏ « 
والائسة كورتيلا دالنبيرج Miss‏ 

Cornelia Delenberg‏ . والدكتور 
ستورم Dr. Storm‏ « والدكتورة ماري 
بيرئس Dr. Mary Burnis 55 «4l‏ 
Van Peursom‏ والممرضة جائيت 
بويرسم . ويتضح من هذه القائمة أن 
هؤلاء ای جميعا زاروا قطر في رحلات dab‏ 
و Cs; AES‏ لاشك فيه أن 
كان هدفها الحقیقی وهو جذب بت 
لرسالتهم واضحا i‏ 

ارتبط النشاط التنصيري في قطر منذ 
البداية ارتباطا وثيقا بالخدمة الطبية 
التى استغلت كوسيلة سهلة تمكن أفراد 
الإرسالية من SLAM‏ للمجتمع القطرى 
دون أن تثیر آعسالهم الشك والريية 
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وحتی تجد صدی وقبولا لد Gla)‏ 
وقد استخدم الیشرون الرحلات الطبيه 
إلى القری والناطق النائية کجزء مهم من 
حاملین حقيبتهم الطبية في يد وصندوقا 
Gal‏ بالکتب الدينية وأجزاء من الكتاب 
القدس في اليد الاخری . 

وظفت الإرساليات الأمريكية الأوضاع 
الصحية والإجتماعية لصالحها ؛ dea‏ 
استغلت الفقر والرقن للوصول إلى 
غاياتها . فكما یقول i‏ البشرین 

" حيث تجد بشرا تجد تجد آلاما 1 وأينما 
تكون الالام "e‏ الحاجة إلى 
الطبيب ۰ وحيث تكون الحاجة إلى 
الطبیب فهناك فرصة مناسبة 
للتيث پر آم . فكلا UN‏ 
إحصائيات الإرسالية الأمريكية في 
تلق e‏ وقد قم EE. d d‏ 
حالة في العيادة الخارجية ۰ وحوالي | 
à UL por‏ العيادة الداخلية Jis b‏ | 
فترة aglas‏ مما يعكس حجم العمل 
الذي قاموا به , فقد أورد هاريسون في 
تقرير له إلى الإرسالية بأن الدوام يبدأ - 
عادة - بالصلوات iex e, Oly‏ الله 
الئاس المسيح LE‏ أسقامهم LS.‏ أن 
المستشفيات لها هدف وهو" تعريف 
الناس رجالا ونساءً بالسیم . وأظن أن 


۱۳۴۰  ةقيخولا‎ 


الناس شنا محتاجون للرحية 
ومحتاجون للمسيح الذي أظن أنه يبكي 
على قطر كما يبكي على القدس ۳ . 
ولكن الملاحظ هنا أن تقارير أعضاء 
الإرسالية في قطر لم تورد ذكرا لأية 
مبيعات للكتب الديئية كما آوردوا à‏ 
تقاريرهم عن مناطق الخليج الأخرى l‏ 


| ومن الجائز ol‏ يكون سيب ذلك هو 


شعورهم بعدم جدوى هذا العمل . 

فالامية كانت منتشرة بشکل کبیر ؛ كما 
أن الصلوات - في معظم الأحيان - لم 
تكن تلاقى آذانا صاغية . فعادة ما 
تال الاس ELS E ng:‏ مس المسلاة 
عن ماهیه الکلام الذي قيل . 


الارسالیات الأمريكية ضربا من ضروب 
الادب . فقد قامت هذه التقاریر بوصف 
الاوضاع الاجتماعية والعادات والتقالید 
والوضع السكاني Lia;‏ دقیقا « مها 
يجعل من تلك التقارير مرجعا مهما 
pus‏ النطقة الاجتماعي في النصف 
الأول هن القرن العشرین . Lis‏ لا شك 
فيه أن تلك البعثات الطبية > قدست 
خدمات dob‏ جليلة للمئطقة : نحسها 


۶ الوثخيقة 


وتشعر بها وحن نراجع التقاریر التي 
والحالات الستعصية التی كان الستشفی 
يزخر بها . | 


ولكن ماذا عن الأهداف الحقيقية 
لهذه البعثات ؛ ألا وهي التبشير ' RE:‏ 
الواضح من خلال مراجعة نشاط 
الإرساليات الأمريكية في الخلیج عامة 
وف قطر خاصة أن الخدمات الإئسائية 
لها قد فاقت العمل الديني . وقد خرج 
البشرون من المنطقة خروج الخاسرين 
وان استطاع العديد منهم تكوين علاقات 
cibus‏ وحب مع العرپ » استمرت إلى 
ما بعد انتهاء عمل الارسالیه وانکماش | 
العمل التبشيري . آما فیما يخص قطر 
فینطبق علیها ما ینطبق على مناطق 
الخلیج العربي الاخری ۰ التى تعرضت 
للغزو التبشيري . فاذا كانت الهمة التی 
عملوا من أجلها مهمة دينية فانهم بذلك 
یکونون قد فشلوا فشلا ذريعا « آما إذا 
كانت مهمة انسانية فیکون التوفيق قد 
حالفهم في ذلك بدلیل الثقة التي أولاها 
pal!‏ أهالي قطر في أحلك ساعاتهم . 
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ملحق رقم (۱) 
البشرون الذین زاروا قطر في الفترة ما بين ۱۹۱۸ — 2۱۹۵۲ 


| تست تت تت 


E 
- 


er 
oo 


۱۹64-۱۹6۰ | 

۱٩۳۲ — ۰ 
Mrs. Louis Dame 
Dr. Chandy 


T 
Dr. Gerald Nykerk 
Rose Nykerk 1 
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نحن لا" نعلم الكثير عن بيدرو تينحسيرا بقدر ما يذكره هو عن نفسه في 
كثابيه . ولقد جاء ذکره في مقدمة الدکتور al‏ کایسر لیشج ) Dr. M.‏ 
Kayserling‏ ) لكتاب آي . . جي , بنجامين ) T CT Benjamin‏ 
ثماني سنوات ت في آسيا وأفريقيا ] طبعة هانوفر ۱۸۹۳م قائلا " أن بيدرو 
تينجيسرا يهودي من البرتغال ومن اليهود الذين لم يجرؤوا بالإفصاح عن 
ديانتهم أو تعليم أبنائهم ديانة الآباء ۰ وزغم أنه ولد لعائلة يهودية في 
لشبونة ‏ إلا أن تعليمه لم يكن له صلة | بالعقيدة ؛ ولذلك فإنه يبدو 












سئه . 
وبما آثنا قد سلمنا منذ البداية 
بجهلنا لهذهالشحصية c‏ فانشا 
نستطيع أن تقول الآن Cl‏ نجهسل 
أيضا مهئته c‏ أو حنتی نشانه 
العملية في بداية حياتة ¢ ۱ 
احتمال بسيط في أئه ربما كان طبيبا 
أو له صلة بالعقاقير النباتية وذلك 
لا يذكره هو عن التداوي بالاعشاب 
ومنافعها في كتابه أثناء رحلاته في 
NN‏ 


whi | s, 53 ونوا لعدم‎ 

الرئيسية لسفره إل الشرق Cot)‏ 
Gre‏ سفن الأسطول JU JI‏ قادما 
من البرتغال في عام ۱۵۸5 فاننا 
اصبحنا تعتقد ila; ol‏ كوتو 
(Couto)‏ في كتابه lol Sys‏ ديسيما 


۲ . الوئيقة 


UJ‏ وکانه لم يكن یحفل بالوازع الذي یفرض عليه التسلیم الکامل 
للخالق ( والغروز فيه بالفطرة ) الأمر الذي سوف نری ملامحه في كل 
صفحة تقريبا من كتاب أسفاره . . . ورغم ذلك فذحن نعتقد ومن خلال 
ملخص أسفاره بانه ولفترة طويلة سابقة لوصوله إلى ( أنتورب ) كان 
بيدرو ملتزما بالعقيدة السيحية . وأنه كان كاثوليكيا ملتزما - رغم 
وجود کتابات آخری تنفي ذلك .ويبدو أن نصيبنا في معرفة أي شيء 
عن عائلته سوف يكون أقل من معرفتنا له شخصيا i‏ حيث أنه كان 
يفضل كتمان الأمر مع تصريح عابر بأنه كان عاشقاً للتاريخ في حداثة 


Ly 
أن بريطانيا تجهز‎ lt بلغ‎ 












(Decada Decima )‏ تكاد تبين LW‏ 
هذه الأسباب حيث يقول : " لد 






أسطولها للتوجه إلى جهة غير 
معروقة حتى oll‏ - ولكن : وخوفا 
من اتجاه هذا الأسطول إلى الهند أو | 
مناطق iy‏ من بلقا ) (Malaka‏ : 
فانه - أي الاك - يود أن يرسل 
ULL,‏ غاجلة إلى القبطان السئول 
عن القلعة هناك بأخذ الحيطة ٠‏ | 
oly‏ يبلغ نائب املك في الهند عن 
الاستعداد لمساعدة الأول قاوقت 
حاجته . لذا أضدر الللك أوامره إلى 
سفن الأسطول ( الغلايين ) وخاصة 
السفينة ريس ماغفوس Reys‏ ) 

Magos (‏ للاستعداد بالتوجه إلى 
ملقا .وتم تعيين القبطان جوا 
كاكودياتدرادي Joao‏ ( 
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Gago de Andrade )‏ الرجل (Sit!‏ 
سبق له زيارة الهند . 


أبخر القبطان المذكور من 
البرتغال في o‏ يتاير “158١م‏ وقد 
أمره اللك اسثيفاو دا فیج] 
Estevao da Veiga )‏ ) بتسليم 
dos‏ إل a cM LACUS agb‏ 
دوارتى ) D. Duarte‏ ) ورسالهة 
اخی إلى القبطان فى.قلعة 
موزمبيق « والتى أخبره اللك فيها 
بإعداد السفن استيفاو دا فيجا 
وإرسالها إلى الهند للغاية الطلوبة 

Lal‏ باقي سفن الأسطول فقد 
توجهت من البرتغال إلى الهند في 
بارس بقياد القبطان دى 
جورينمو كوتيئو D. Jeronymo‏ ) 
Coutinho (‏ فى السفيئة القديس 


توما ) (s. Thome‏ ويرافقه 
القباطنة gb]‏ و جوويسز 


Antonio Gomes ( |‏ ( فى السفينة 
| کرئجه ) Carana‏ )ومع 
de sousa Coutinho )‏ سرت ( 
tà |‏ ۰ ورحلته إلى الیایان » وزواجه 
من ابئة رجيل مسيحي ذي ثروة › 
وترشيحه لرکز نائب اللك في 
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الهند » والذى قتلوه بعد وفاة ر دي 
دوارتي ) . 

أماالسفن الأخرى فكانت 
iui Jl‏ سلفادور ( Salvadoar‏ ( 
وقبصانها میج ویل دي ابرو 
daila ) Miguel de Abreu )‏ 
ريليكقوياس ) Religuas‏ ) 
وقبطائها فراتسس كو كافاليرو 
Francisco — Cavalleiro |‏ ( 
والقديس فيليب ) s. Filippe‏ ( 
وقبطانها جوا تريجيروس 1080 ( 
cxi ai, . Trigueiros (‏ كل 
هذهالسفن الحيطة والحذر 3 
الأسطول الإنجليزي . ولو قرضنا أن 
بيدرو تيتحسيرا كان على طهر | 
احدی هذه السفن فانه يكون قد 
وصل إلى جوا في الهند سبتمبر 
مهام : 

ولكن يبدو مرةأخرى أن 
تيتحسيرا لم M‏ بوصف ما ef;‏ 3 
جوا مثل مافعله قبله الهولندي 
جان فويجن ) Jan Huyghen‏ ( 
الذي ترك Lai LJ‏ ښوا للمديتة 


التي سكنها لعدة سئوات قبل وصول 
تيتحسيرا . 
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التاريخ َو تجزم أن وصسول 
تيتحسيرا إلى جو تزامن مع 
استعدادات بحرية أخرى من قبل 
البرتغاليين للانتقام من الأتراك 
وحكام سواحل شمال غرب أفريقيا 
الذين هزموا الأسطول البرتغالي ( في 
البحر الأخمر في شهر مبایو۱۵۸۷م 
تحت قيادة روي قونسالفس دا 
كامارا Ruy Qon Salves da‏ ) 
Cammara )‏ وأسروا الكثير من 
بحارته . 


انتهز تينحسيرا قرار نائب 
اللك بإرسال أسطول تأديبي للبحر 
poe |‏ والخليج والتي كانت 
| سئولیته الأولى الإبحار إلى هوفر e‏ 
ومن ثم إلى مسقط لبناء قلعة فيها 
لردع الأسطول العتماني ۱ 
| في yl a ٩‏ ۸۷١٠م‏ وتحت 
قيادة القبطان مارتيم الفونسو 
Martim Alfonso di & lu»‏ ( 
Mello (‏ أبحرت اثثئتان من 
الغلايين البرتغالية € ترافقهما ست 
عشرة سفيئة أخرى بجنودها وبيدرو 
| تيتحسيرا بعد حصوله على تصريح 
خاص لرافقة الأسطول . 


1 الم ثب‎ . M4 


كان dil‏ مکان des‏ ال 4 
الأسطول في الساحل الافريفي 
أمبازا ) Ampaza‏ ) وقتل ملكها 
ومساعدوة وأحرقت الديتة وبعدها 
توجه الأسطول إلى باتی ( Pate‏ ( 
حيث طلب الحاكم فيها الرحمة 
والغفرة من البرتغاليين » ثم إلى 
جزيرة لامو ) Lamo‏ ) حيث سبق 
للكها أن قام بتسليم روكو دي برتو 
Roge de Brito )‏ ) ومرافقيه إلى 
الأسطول العثماني . 


هرب ملك لامو Pd‏ وصول 
الأنطول ارخا زوجته التي قام 
البرتغاليون بتنصيبها ملكقة على 
الجزيرة Loisi‏ من زوجها. 
وواصل الاسطول ابجاره ۳ 
gulls‏ . وقام ملک باستقبال 
البرتغالیین استقبالا عظيف) ورافقهم 
إلى ممپاسا . 


دخل البخارة البرتفاليون 
مومياسا بعد استسلام ملكها وسقوط 
قلاعها وحصونها » فأحرقوها بعد 
أن خرج منها ملكها ورعاياه طالياً 
ومساعدته في عودته إلى ملكه . ورغم 
وساطة ملك Galle‏ لم يوافق مارتيم 
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الفوئيسو على ذلك وغادرها هو 
وأسطوله إلى الخليج ماعدا سفيئة 
واحدة أرسلت إلى نائب اللك في 
اليفد:حابملة ul,‏ :ملك إمبازا 
الشوه . 


تزاشت مغفادرة السسفن 
| البرتغالية مع وصول اللسفيئة 
سلفادور والتی كانت قد أبحرت فن 
( کوشین ) في الهند إلى آوروبا| في 
di lisy c plea iile‏ بالتوابل 
Jiili hoi;‏ 
الطريق ؛ قرر قبطائها - بعد الخلل 
الذي أضاب سفيئتة - الالتحاق 


بالأسطول البرتغالي في البحر الأحمر 
بعد نقل البضائع إلى سفن أخرى . 


ويذكر تينحسيرا لناأنه في 
زيارتة لسقط شاهد فیها الكم الهائل 
من السمك وتعجب من طرق صيدة 
بوابسطة d Co‏ الب til‏ 


وصل الأسطول بعدها إلى هرمز 
ليواصل رحلته إلى جزيرة قشم ولكنه 
يقفل عائدا لرض القائد العام مارتيم 
آلفونسو الذي توفى بعد غودته إلى 
هرمز ودفن فيها. 
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فى ستتمبر ۱۵۸۷ غادر 
الأسطول l‏ الي هرهز 
متوجها إلى ( جوا ) تحت قيادة 
والد زوجة مارتيم الفونسو » سيماو 
دي كوستا ليصل إلى جوا في أكتوبر 
من نفس العام . 


Lath als loads ورشم أن‎ 

لهذا الأسطول منذ بداية الرحلة في 

جوا فإئنا تنجد أن الوصف الوحيد 

الذي تركه L3‏ هو عن مديئة مسقط 

فقط أما الناطق الباقية فلم يذكرها 
على الإطلاق . 


لقد كان الوجود البرتغالي آنذاك 
يمتد إلى بحر الصين ویتمتم بمراكقز 
SY‏ مهفات . Jal‏ عسكرية 
والثائية تجارية « LUI‏ فى 
بعض الناطق فقط - إدارية » تدير 
أمور البلاد الواقعة فیپا . ولقد 
کانت ملقا أحد الراکز الاستراتيجية 
اللك راجال ( (Rajal‏ ملك جوهور 
Johor )‏ ) « ودمرها في بداية عام 
pYoAV‏ ؛ بعد أن آغلق السارات 
الائية بين الهند والصين فى مضيق 
ملقا c‏ الاسر الذي Sol‏ إلى المجاعة 
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والتشرد » بالإضافة إلى التدمير 
السابق . 


في مارس ۷ دعي نائب 
اللك إلى اجتماع المجلس الأعلى 
للإدارة فى جو € وباسين : 
وقول لساعدة الدينة التكوينة.. 


de‏ ۲۸ أبريل ۱5۸۷ توج 
الاسطول البرتغالي - الکون من ست 
عشرة قطعة من الغلایین والسفن 
الاخری بكامل عتاده وج وده 
الخفسمائة وتحت 33 83 د. ياولو 
دي ليما - ووصل إلى مديئة جوهور 
وأحرقها ودمرها تدميرا كاملا ; 

aci‏ كان الأسطول البرتغالي 
موقا آنذاك بين هرمز € وشسرق 
أفريقيا ۰ وجوا . وتدعسه حاميات 
عسکریه يتحول بواسطتها إلى 
اسطول حربي في وقت ci sll]‏ 
ویباشر مهمات التجارة في أغلب 
الاوقات . لقد باشر TN‏ 
سياسة الأرض المحروقة Jill‏ 
والتنكيل والاضطهاد Laii‏ حلوا à‏ 
الشرق > ولقد طبقت هذه السياسة 
في هرمز ۰ ومسقط » وعدن » وشرق 
أفريقيا « والبحرين » وجواء 
dg » Liles‏ سيلان ( کولبو ) عئدما 


` 3434 . 141 


ثار عدوهم الأول كما يطلقون عليه ) 
راجا سينها ) ضد الوجود JLB Sl‏ 
à‏ سيلان . وكانت هذه الثورة ae‏ 
اخطر التهدیدات التي واجهها 
البرتغاليون à‏ الشرق » حيتت 
استلزم القضاء عليها مشاركة كل 
الأساطيل البرتغالية . 

ويروي لنا الترجم عن هذا 
العصيان وبدايته في عام ١۸١٠م‏ 
عندما حاصر راجا قلعة كوليو ومنع 
عنها اون « فاضطرت الحامية 
التمركزة في هذه القلعة إلى طالب 
الساعدة من الهند . وثظرا لعده 


وجود سفن الأسطول المطلوبة 
آنذاك » تأخر وصول الدد البحري | 
حتى ستتمير ۱۵۸۷ وذلك بعد | 
إلحاح من قائد حامية کولبو ) جو 


yy SS‏ دي بريتو). في ذلك 
الوقت ؛ قرر تائب الملك ( دوم 
دوارتي ) ومجلسه الحاكم في جوا e‏ 
ارسال أسطول ضخم إلى کولبو على 
أن يلتحق به أسطول ( د. باولو دي 
ليما ) والذي تم إبلاغه بالتوجه 
الفوری إلى سيلان . . . واخكثير 
لقيادة سفن الأسطول الشتركة 
القبطان ( مانویل ديسوزا كوتينهو) 
والذي لقب بقبطان بحر الهئد برتبة 
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( عميد ) . ومع استعدادات جوا 
لارسال أسسطولها وصل أسطول 
هرمز والخاص ب( الفونسو دي 
میلو) بقيادة ) سیما دق کوستا ( 
ورحالتفا ( بی درو تينحسير ) e‏ 
والذي انتهز فرصة توجه ) مانویل 
دیسوزا ) إلى سیلان فالتحق به بعد 
حصوله على تصريح Gold‏ بذلك . 
t à‏ فپبرایر ۸ توجه 


الأسطول البرتغالي من جوا إلى 


T‏ يان وف مقديمتة الغللايين 
البرتغالية تحت قيادة ( مائویل 
ديسوزا ) و( دي جورینعودي 
أزفيدو ) ومعها ست عشرة سفيئة 
أخرق 1 i} Pr‏ رجل ` J! da‏ 
جزيرة ) رامس نارام — Rames‏ 
Varam‏ ( ومنها إلى جزيرة ( منار 
Manar -‏ ) ثم ف الئهاية إلى 


. ) Karaittivu — يتيفو‎ sls) 


وني الوقم الأخير ارسلت 
الرسائل لقائد حامية کولبو تطلب 
مه ارسال ضابطین برتغاليين 
وجئلودا محلیین إلى القبطان 


| (مائویل ديسوزا ) والذی كان قد قرر 


إحراق وتدمير النطقة الواقعة بين 
( كاريتيفو ) و( وکولبو ) . 
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وصلت المجموعة الطلوية 
بقيادتها البرتغالية إلى الوقع العين 
بعد أن دمرت كل القرى في طريقها 
وتم ابلاغ مانویل دیسوزا عن 
التحصینات X Sal X ala ME‏ کولب و 
وبلدة شيادو . 


بعد dyes‏ هذه الأخبار i‏ قرو 


مانويل ديسوزا التوجه إلى بلدة 
شيلاو التى وصلها بعد أن سبقه دي 
جورينمو دي أزفيدو إليها وقام 
بتدميرها وسلبها ثم أحرقها . فتابع 
مائویل ديسوزا إبحاره إلى كولبو في 
الحربية ابتهاجا بالنصر ورفع 
الحضار عثها . 


بعد دخول القوات Lus uil‏ | 
إلى کولب و ولقائها مع الجنود 
المحاصرين في قلعتها » عقد مجلس 
الحرب اجتباعه الأول لتخطیط 
الأعمال الحربية المطلوبة ضد 
( راجا ). في هذا الاجتماع كان 
مانویل ديسوزا مصرا على الهجوم 
الباشر رغبة منه فى الحصول على 
الثناء والشهرة قبل وصول أسطول 
) دي باولو دي ليما ) . 





الو خی 2 . ۱۶۷ 


ومع اتعقاد هذا المجلس أرسل 
راجا سفراءه إلى القادة البرتغاليين 
طالبا متهم مهلة زمئية » ختى 
يتمكن من القيام بالشعائر الديئية في 
مدينته وعاصمته سيتا فاقا 
Sitavaka )‏ ) « الأمر الذي جعلهم 
يعتقدون أنه خدغعه وتمهيذدا 
للانسحاب . لذا تقرر الهجوم 
الفوري في ليلة ۲۱ فبراير » ودسرت 
القوات البرتغالية تحصینات SLU‏ 
راجا » وقتلت رجاله ؛ وأحرقت 
في اليوم التالي وصل أسطول 
دي باولو دي ليما إلى كولبو وشارك 
à‏ اعمال التدميرالتى استمرت إلى 
بداية مارس مهام Lasis‏ غادرت 
الأساطيل کولبو عائدة إلى جوا . 
ورغم الأحداث الجسيمة والتي 
يتحاشى بيدرو تينحسيرا ذكرها e‏ 
نجده يذكر رحلة العودة إلى جوا 
فقط وينقلها LY‏ كوتو عن الرحالة 
تینحسیرا قافا : dle”‏ ماتویل 
دیسوزا في أسطول حضر إلى کوشین 
وغادرها بعد أن ترك وراءه سفينة 
كبيرة بقيادة دي جوريئسو ومعه 
سفيئتان صغيرتان « وذلك من أجل 
لقاء سفن الأسطول العائدة من الصيد 
وقيادتها إلى جوا . 


4 355411 . 128 


انتهز بيدرو تينحسيرا فترة 
بقائه في كوشين ليقوم بزيارة قلاع 
( كثارا وكاناتور ) . 

à‏ نهاية مارس وصل مانویل 
ديسوزا إلى جوا ودخلها دخول 
الأبطال حيث كان في استقباله نائب 
املك ومواطنئو الديثة , بعدها بای ام ۱ 
وصل دي باولو دي ليما وقام نائب 
اللك ورغاياه باستقباله اسستقبالا 
اعظم من سابقه t dy.‏ ایو 
por‏ توفسبی دی دوارتی T‏ 
منزيس ( نائب اللسك ) ودفن في 
احتفال مهيب في كئيسة ریس 
ماجوس ونقلت رفاته بعد ذلك إلى 
أبرشية (الشالوث القدس C‏ فى 
l E‏ 

oy‏ وقناة ناثب الاك فت 
الوثيقة الخاصة پتولية السلطة والتي 
ذکر فیبا أن الحاكم القادم يجب أن 
o Ss‏ ماتیاس دی البوكيرك | 
Mathias de Albuquerque )‏ ( 
على أن یحکم الهند | Jl‏ أن Ja‏ 
مانويل ديسوزا والذي Bae‏ حاكما في 
احتفال مشيهود . 


بعد عودة بيدرو تيتحسيرا من 
كوشن يبدو أنه بقی في جوا حتى 
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عام ۵۱6۸۸ ولكنه كعادته السابقة 
نراه قد وجد للفسه حجة أخرى 


للسفر ثائية ؛ فقد تواردت أئباء عن 
نية القائد البحری الترکی ue‏ بك 
| «والذي هاجم الواقع البرتغالية في 
شرق أفريقيا عام 1585م ) في هجوم 
حدوثه بئهاية ۱۰۸۸ أوبداية 
۸۹م ' 


on LS‏ السلطات 

البرتغالية في جوا » توجه القائد 
البحري التركي علي بك إلى 
الصومال : متوقفا فى مقديشو حيث 
استقبله الأهالي استقبالاً رائعا ومنها 
اتجه Lise‏ + وکان أفاكالين 
الساحلية يزودوئه JLL‏ والمؤن 
لیصل إلى مالئدي ليلا حیسث كان 
القائد البرتغالي فييا ر ماتياس 
منديس دي فاسكونيلوس ) على علم 
بتقدم الأسطول التركي - الذي 
كانت بعش سفنه قد صودرت à‏ 
هجوم سابق على الساحل الأفريقي 
| من البرتفاليين — وقد — AL XI‏ 
البرتغالي بنصب بعض الدافع على 
التلال الزمليه والتى أدى Liai‏ 
لسفن الأتراك إلى انسحابها وتوجه 
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علي بك إلى مومباسا Cal)‏ قلاع 


ds‏ ۳۰ يناير 1588م أبحرت 
سفن الأسطول البرتغالي من جوا 
متوجهة إلى شرق أفريقيا بعد وصول 
«Lal‏ عن دخول الأسطول التركي في 
مياه شرق أفريقيا - وکا كان 
الاستعداد البرتغالي كبيرا للحملة 
المتوجهة إلى سيلان فان الأسطول 
التوجه إلى شرق أفريقيا ويقيادة 
آخي مارثيم ألفونسو ( توما ديسوزا 
كوتيئو ( كان كبيرا أيضا حيث 
كبيرة وصغيرة » وتسعمائة من 
الرجال السلحین . 


واجه هذا الأسطول عواصف 
قوية أدت إلى فقدان ثلاث من | 
PET NE‏ . ومع وصول السفن الياقية إلى 
برافا ) Brava‏ )اق was Ys‏ 6 | 
تقلت إلى قائده أخبار على بك 
فتوجه فى ۲۳ من نفس الشهر إلى 
أمبازا » وإلى قلعتها وأميرها الموالي | 
للبرتغاليين ومنها إلى جزيرة «a‏ 
حيث تلقى أخبارا بمغادرة على بك 
من مالندي إلى موبباسا . 


الوخيقة ۱2۹۰ 









البرتغالي إلى مالندی محاولا اللحاق 
بالأسطول التركي ومنعه من الهرب 
من m i — I‏ سالندي يوم 
الأحده مارس ese‏ إلى مومباسا 
dala‏ مقاومة بسيطة فس الأسطول 
التركي . 

في ۷ مارس دخل البرتفالیون 
مومياسا للمرة الثائية ومعهيم ملك 
الأتراك قد توغلوا في الغابات . 


eat‏ حوصبر علي سك وبحارنه بین 
الأنطول البرتغالي —- وقب‌ائل 
الزميا من جهة اليابسة وفتكت 
القبائل اللأكورة بالجيش التركى 
| مفااضطر قائده وما تبقى من : 
الجنود للتوجه إلى البحر ثانية 
لتلتقطهم السفن البرتغالية . 
وی YY‏ مارس اد توا 
دیسوزا مومباسا عاندا إلى مالندي 
پرافقه الجنود الاتراك وقائدهم علي 
بك والسفن التركية « وقبل مغادرة 
الیخر الاحمر قام هذا القائد 
البرتغالي باعتقال ملك لامو وقتله في 
باتي € ونصب مرة أخرى ملك بمبا 





disigi. - ۶۰ 





لم يكن التخطیط الستركي جیدا 





بعد ثورة JUYI‏ عليه وأخذ وعدا من | 
أمراء مب زا وملوك باتي وسیو | 
بالولاء لاسیادهم البرتف‌الیین والتاج 
البرتغالي ds.‏ طریق عودته فى ۱۵ 
أبريل توفف في سوقطرة في ۲۸ من 
نفس الشهر للتزود بالاء » ثم توجه 
إلى جوا حيث وصلهافي ١١‏ مايو 
ودخلها في استقبال مهيب يرافقه 
علي بك وبيدرو تینحسیرا . 






















في هذة المرة يبقتىئ بيدرو 
تینحسیرا dai‏ امین ۱۵4۰ — 
۰۱ في مدينة کوشین . ویذکر لنا 
ol‏ وباء الموت الصيني انتشر فيها 
(الكوليرا الأسيوية ). 


وف ها ایو 1م وهل 
نائب املك الجديد ( ماتیاس دي 
البوكيرك ) على ظهر السفيئة ( بوم 
كوتينو ) بتسليمه سيف القيادة . 


وق العاشر من يناير ۱6۹۲ 
أبصرت نفس السفينة التى جاءت 
ب البوكيرك وعلى ظهرها الحاكم 
السابق مانويل ديسوزا وزوجته وكل 
متعلقاته النفيسة مع منقولات ثميئة 
أخرى - متجهة إلى البرتفال . 
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ولكن ؛ ds‏ طريقها إلى موزمبيق 
تحطمت واختفی كل من فيها وما 
| كانت تحمله إلى الأبد:. 


ولوعدنا إلى مذكرات بيدرو 
تينحسيرا ؛ نجد أئه في عام ۱۵۹۳ 
عاد من الهند إلى هرمز وبقي فيها 
حنی عام ۱۵۹۷م ياذلاً کل جهده 
3 دراسة الفارسية وتاریخ فارس ‏ 
ومترجما بصورة ملخصه زوايات 
eile |‏ اه .ند L3‏ 
صورة مفضلة من هرمز Ligslimls‏ 
ایام إقامته فیها . 

يذكرالؤلف آنه قام بزيارة 
مدينة مازاندران JUS,‏ فارس d‏ 
ds. ۸۱۵۹۷ ple‏ نفس العام رافق 
الأسطول مرة أخرى إلى ملقا حيثك 
طلب تائب اللك في الهند من 
الأساطيل البرتغالية التوجه مرة 
اخری إل متاك استعدادا لهجوم 
وشيك من البرتغاليين . 


بعد وصوله إلى آرخبیسل 
اللایو » قضى بيدرو تینحسیرا جل 
| وقته في رصد الحياة الفطرية وأنواع 
الثباتات Led‏ . وانطلاقا من às‏ 
الفصل من رحلاته یبدا الرحالة في 
Las‏ سرا SL ali.‏ وکاب انت 
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دقيقة عن تنقلاته » ويذكر فى Jal‏ 
فصل من ( يوميات رحلتي ) أنه في 
Lah‏ ؛ ویود العودة be JUA JI I‏ 
طریق جزر القلبین ولذا انتهز فرصة 
مغادرة السفینه التوجهه من ملقا إلى 
ou AUI‏ 3 حاملة الرسائل من BLS‏ 
ملقا البرتغالي » إلى القائد الاسبانی 
في الفليين يخبره فيها باحتمال 
دضول الأسطول الهولندي میاه 
النطقة ) يقول أنه انتهمز الفرصة 
وغادر la‏ إلى الفلبین على ظهر هذه 
السفينة التی وصلت به في ۲۲ یوئیو 
إلى Lie‏ مانیلا . 

لم يستقر القام برحالتفا في 
الفلبين . فقد استطاع الخصول غلى 
تصريح من الحاكم الأسباني دوم 
فرانسسکو تيلو دي منزیس Dom‏ ( | 
Francisco Tello de Menzis (‏ ق 
۸ يوليو لرافقة قافلة يحرية من 
أربع سفن جديدة متوجهة إلى 
أمريكا . ونعد قضاء قترة قصيرة à‏ 
مضيق سان برناردينو » توجهت 
السفن في اتجاة JUS‏ شرقي لتضل 
إلى أكابولكو في dal‏ دیسمبر + ومئها 
يدخل بيدرو تینحسیرا على ظهر 
الخيول إلى مدينة الکسيك ؛ التي 
وصل إليها في منتصف ليله عيد 

101. الوخيقة‎ F 











الیلاد وول بهد ستة هر مسك 
مغادرته ملقا , وبعدها یشادر فى polo‏ 
۱ متوجهاً إلى JUS ll‏ مارا — 
سان جوان » وکوبا © وبرس‌ودا : 
وسان لوکار ؛ وی النهاية یصل إلى 
لشبونة في ۸ أكتوبر ۸۱۱۰۱ . 

قبل مغادرة بیدرو تینحسیرا 
Lil‏ » آودع میلغا مالیا لدی أحد 
اصحابه طالبا مئه ارساله له إلى 
لشبونة بواسطة السفن البرتغالی i‏ 
ولکن يخيب آمله ولا بصل البلغ 
الذکور . لذا نجده ورغما عنه يقرر 
السفر إلى الشرق مرة آضری ‏ ۲۸ 
مايقو 5م على ظهر احدی pilas‏ 
الأسطول التوجه إلى الهند بقيادة 
یره فيرتادو دی Syste‏ ا 
Pero Fertado de Mendoca (‏ ( 
' ويصل إلى جوا في ١4‏ أكتوبر من 
نفس العام . 

لقد نال في رحلته هذه ما أراد 
وقرر العودة بعد خمسة آشهر عن 
Gaye‏ وادي الرافدين.. 

فى ٩‏ قيراير ۱:۰۶ ۰ استقل 
| بيدرو تينحسيرا سفيئة برتغالية 
متوجهة إلى الخليج ؛ فتوفف في 
اليوم الثانى من شهر مارس ف 


— ۱۵۲ الوثيقة 


محلي ويبحر بها إلى شط المرب 








مصيرة ومن ثم حول رأس الحد إلى 
خليج عمان ويتوقف مرة أخرى في 
سيفا وبعدها يتوجه إلى هوفر بعد 
التزود بالاء والخشب من مسقظ . 
وبعد شهر من وصوله إلى هرمز à)‏ | 
4 آبریل ) یسافر پیدرو إل البصرة | 
في سفينة صغيرة تابعة لقبطان هرمز 
E‏ مارا بالضیق جين جزیرة 
قشم واليابسة » ومن ثم إلى الساحل 
الشرقي للخليج متخذا وجهته 
الشمال الغربى متوقفا بين فترة 
وأخری بسبب التیارات القوية . 
كانت أول بنطقة ترسو فييا 
oe‏ جزيرة لار ( الشيخ 
شعيب ( لتصادف سفينة ALS TN‏ 
هوجمت بواسطة أهالي بندر تخیلو . 
بعد بضعة أيام تتوجه السفينة إلى 
شيوة وتضطر للعودة إلى هرمز بسبب 
الرياج العاتية في ۲۱ مايو ۱۱۰ . 
33 محاولة ثائية غادر على تفس 
السفيئة ( والتي اتجه Ll;‏ هذه 
الرة في مسار بحري جنوب جزيرة 
قشم ) ؛ ونجحت هذه المحاول 2 | 
حيث وصلت السفينة إلى جزيرة 
خرج في Yo‏ يوليو. وی تلك 
الجزيرة يتسلم قيادة السفيئة ربان 
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ورغخم بعض الصعوبات تصل d|‏ 
هناك § Sol‏ آغسطس من نفس 
العام ا أن السفينة بقيت في 
Lasu‏ إلى مديئة Serrage ( gly‏ ( 
حيث نقلت حمولتها إلى البصرة . 
انتقل بيدرو من سيراج إلى البصرة 
عن طريق قناة مائية يرافقه تاجر 
فينيقى وائنان من البرتغاليين كانا 
معه من البداية في هرمز . وكان لهذا 
التاجر الفينيقي ( السوري ) منزل في 
البصرة قضى فيه بيدرو عدة أيام 
قبل التحاقه بالقافلة المتوجهمة عبر 
الصحراء العربية يرافقه دييجو دي 
ميلو( Diego de Melo‏ ) بعد 
حصوله على ترخيص خاص بذلك . 
هذا الصديق rel So!‏ مضدر 
إزعاج لحالتنا أثناء رحلته. وكان 
طريق القافلة المذكورة يمر بمشهد 
الإمام على ومن ثم مشيد الإمام 
الحسين ( كربلاء ) حيث تزوج 
فيها رئيس القافلة ودعا g‏ 
مسافريه إلى حفل الزواج . 


في ۲٩‏ سبتمبر توجه أغلب 
السافرین من التجار إلى یداد t‏ 
TL‏ بیدرو ومرافقه دییجو دي ميلو 
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في كربلاء لعدم توفر الجمال لاتمام 
الرحلة . وبعد عدة أيام غبرا نهر 
الفرات ووصلا بغداد في اليوم الرابع 
من أكتوبر حيث سكن تينخسيرا في 
مئزل صديق من هامبورج كان قد 
تعرف عليه في الهند وكان هذا | 
الصنیق یخاول عله هنا زد يض | 
الجمیل لبیدرو الذي كان بدوره قد 
أحسن ضيافئته à‏ الهند.. Diem‏ 
مستا حلب قافا I ecl‏ 
اضطر رحالتنا إلى البقاء في بغداد 
لعدة أشهر . 

في ۱۲ ديسمبر انتقل بيدرو 
تيتحسيرا ۰ وصديقه e PLOY‏ 
ودييجو فرناندو » ودييجو دي ميلو 
من بغداد عابرين الفرات مرة أخرى 
ليصل الجميع إلى مدينة انا » ومنها 
ی ۱۳ xL‏ ۱۲۱۰۵ يغادر الجميع 
J!‏ حلب على الجمال . وبعد مسيرة 
ثمانية عشر يوما وصلت القافلة إلى 
قرية سکانه حيث يثير دییجو دی 
ميلو اشکالات baua‏ د 





حماقته . ومن قرية سكائه غادرت 
القافلة فى ٩‏ فبراير فى طريقها إلى | 
حلب وتعرضت أثناء السير لقطاع | 
الطرق الذين لم یتمکنوا من بیدرو 

وأصحابه . وفي o‏ فبرایر وصل 
الوثبقة ۱۵۳ 


الجميع إلى حلب حيث قضى بيدرو 
تينحسيرا شهرين في انتظار السفينة 
التي سوف تقله من الإسكندرونة إلى 
البتدقية , 
قى p‏ + الباقي من هذه 
الرحلة ^ « التحق اثثان سس اللجاو 
"sie aad |‏ ببيدرو وصاحبه دی ميلو 
متوجهين at‏ إلى الإسكندروئة à‏ 
a‏ أبريل . 
وبعد مسيرة 356 i‏ أيام Jay‏ 
الجميع مرة أخرى إلى الاسکندرونة. 
| وبقوا في هذه الدينة الساحلية إلى أن 
| غادروها في الثاني عشر من أبريل 


إلى التاق على pia‏ س tuk‏ 


وبعد توقف في ساليئناس فى 
فبرص وجزيرة زانتی وصلت 
السفينة إلى استريا في التاسع من 
يوليو ومنها انتقل بيدرو وصديقاه في 
سفينة أخرى تعرضت للعواصف 
قبل وصولها إلى البندقية في الحادي 
عشر من يوليو . 

ويعلق بيدرو على خبرته في 
هذه الدينة بان " من المستحيل 


4 . الوقيقة 


العسل d‏ مكان مستحیل " . لذا 
غادر بيدرو البئدقية بعد زيارته 
لأغلب القاطعات الإيطالية إلى 
مملكة برمونت وجبال الألب 
وسافوي وفرنسا وهولئدا الأسبانية 
مستقرا في أنتورب . 


ويعلق الدكتور كايسبر لنج على 
استقرار بيدروفي أنتورب : " لقد 
كانت آنتورب أقدم مستعمرة 
هولندية للمتفيين مت الأسبان | 
البرتغاليين . وفيها اس نقر بيدرو 
تينحسيرا lana‏ طباعة كتابه 
) أصول وسلالات ملوك هرمز ) 
ویکتسب الاسفار مين الهند إلى 
ایطالیا . ونعتقد أنه توفی — Lia‏ 
وليس في فیرونا — في أواسط القرن 
gel‏ عشر باقیا على يهوديته 
منتقلا مع ابائه إلى عالم آخر 
اخسن من عالقا" . 


لا نستطيع تأكيد هذه العلومات 
y Ca‏ توح لد لها مصادر موثقة 


حتى الآن . 
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كانت الستوات التى قضاها بيدرو 
تينحسيرا في رحلاته الشرقية ( ١١81‏ 
- 1508م ( من pal‏ السنين في تاريخ 
البرتغاليين في الشرق . ففى عام ۱۹۸۰ 


نودي باللك فيليب الثانى ( ملك 
الأسيان ( ملكا على البرتعال ایض 
وبهذا دخلت البرتغال فیما أطلق ع 
زستون سنة من الحبس ] والتي أدت | 
mr‏ البرتغال لكل مواقع ننوذها 


الشرق نه 


d‏ تقريبا 
هناك حدث اضر وعلی نفس 
الستوى من الأهمية طغى على تاريخ 
الااساطیل الأوروبية وهو غودة القائد 
البحري دريك ( Drake‏ ) من جولة 
حول العالم ودخوله بريطائيا دضول 
الأبطال . وكائت نتائم جولة دريك 
مزشرا لحروب دبلوماسية انتهت بصراع 

بحري مرير بين أسبائيا وبریطانیا . 
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قبل عودة دريك إلى بريطائيا كان 
جون نيوبري ) John Newbery‏ ) قد 
توجه إلى طرابلس في سوريا ١9 d)‏ 
سبتمير ۱۵۸۰ ) ومئها إلى وادي 
الفرات c‏ ثم فارس : وهرمز » وعاد من 
فارس إلى أرميئيا والقسطنطينية 
وأوروبا » ليصل في النهاية إلى لندن في 
ms‏ ۲ م : 

في بداية ۱۰۸۳ توجه نيوبري مرة 
أخرى ومن نفس الطريق إلى طرابلس 
يرافقه هذ المرة رالف pi‏ 
Ralph Fitch )‏ ( وولیام لل 
William Leedes )‏ ( وجيمس ستوري 
James Story (‏ ( . وبعد مرورهم ننفس 
jules ys‏ الاريمسة J|‏ سملکة هرمز ٠ d‏ 
plear py‏ 1 

q^ وصول الأربعة قائد‎ sll 
ماتياس البوكيرك فأمر باعتقالهم اعنقادا‎ 
منه بأنهم جواسيس لدوم أنتونيو ؛‎ 
الطالب بعرش البرتغال آنذاك . وبعد‎ 


فترة في سجون هرمز ۰ نفي الجميع إلى 
جوا ۰ حيث بقوا في سجونها إلى أن 
استطاع الأب الیسوعي توماس ستیفنز 
Thomas Stevens (‏ ) |خراجهم JUS,‏ 
یباشروا مهنة التجارة في جوا . 


ol على‎ 





الوثيقة .100 


3 هرب فيتش‎ plone أبريل‎ o 3 
dm id القاطعة‎ d itin D وثيوبري‎ | 

في فتح بور قام ليدز بالعمل في بلاط 
Alo TP lays i ysi‏ العودة في TA‏ 
ستتميبر ۱۵۸۵ مو منلاهور إل 
القسطنطينية » ومنها إلى Lal « gad‏ 
فيتش فقد عبر نهر الكانج إلى البتغال « 
ثم إلى شيتاكونج وبيجو € da‏ النهاية 
إلى ملفا في ۸ فبراير ۱۰۸۸ › ويئتقل 
TS 8 3o‏ منیا إلى بيجو والبئغال e‏ 
وكوشين وجوا c‏ وشول ؛ وهرمز 
والبصرة » ثم إلى حلب عاندا إلى 
بریطانیا التي وصلها فی ۲٩‏ آبریل 
۱ - 

لقد ذکرنا رحلة فتش بشیء من 
التفصیل لسببین : الأول أنه كان à‏ 
ترحال في الشرق في نفس الفترة 
الزمنية » حتى أنهما OUS‏ في جوا في 
نفس السنة ۱۵۸۹ » مع علمنا الكامل 
بأنهما لم یلتقیا فیها . 

والسبب الثاني هو اصراره على 
زيارة الناطق التابعة للنفوذ البرتغالي مثل 
ملفا وجوا وهرمز ej Ly‏ الا خيرة 
خمسين يوما قبل أن يتوجة إلى 


101 الوثئيقة 


البصرة . ولإعطاء السبب الثاني أهمية | 
أكثر Yo 3 a_i Y‏ فبراير 9م 
كتب ملك الاسبان من لشبونة إلى نائب 
املك في الهند ( دوارتي دي منزيس ) 
قائلا : " أخبرئي نائب الملك ( دي 
فرانسسكو ماسكريئاس ) بأن قائد قلعة 
هرمز ماتياس البوكيرك أرسل له أريعة 
من السجناء الإنجليز الذين وصلوا إليها 
عن طريق البصرة وأثاروا الشكوك في 
انهم مرسلون من قبل دوم انتونيو 
ويحملون رسائل منه » ولکنهم يدعون 
هرمز بایداعهم السجن إلى ol‏ نقرر 
I‏ تراه متا Ls‏ إذا ثبت جرمهم € وذلك 
ur‏ استقصاء الحقائق بصورة خاصة على 


ol‏ تتخذ الإجراءات اللازمة x‏ حدوث 


مثل هذا فى الستقبل ؛ وعدم السماح | 
لامثالهم بالدخول إلى ممتلكاتنا وخاصة 
هرمز التی نعتبرها النقذ الذي يمر فيه 
آمثالهم وسوف تخبرني بما قمت به " 
إن أهمية السبب الثانی تبدو لنا 
اکثر جاذبية gil‏ خاصة لو عرفنا gl‏ 
هرب هؤلاء السچنا؛ من السحون 
البرتغالية في جوا حدث بعد شهرین من | 
وصول ثائب الملك c‏ الذي کتب له املك 
فیلیب توجیهاته › لذا نجد استیاء 
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اللك من هذا الحادث واضحا في رسالته 
إلى نائب اللك فى لشبوئة فى ۱۳ فبرایر 
۷ : ” انني مستاء جدا لهرب 
الانجلیز الذین آخبرنی عنهم ماتیاس 
البوكيرك » وقام بارسالهم من قلعة 
هرمز إلى سجون جوا في عهد فرانسسکو 
ماسكاريئناس € والذين توفى Bo o Ust‏ 
بعد هروبهم وبقي آخران في مناطق 
أخرى ( أحد اللذين ما زالوا أحياء هو 
| ستوري الذي بقي في جوا وعمل 
بالرسم ۰ والثاني هو ليدز ۰ أما الميتان 
بنهم فالقصد هنا نيوبري ولانعلم عنه 
شيئا » أما فتش فنحن نعلم أنه لم 
بمنت ) ای اطلپ متك الیش pb‏ 
وإلقاء القبض عليهم وان تؤمن وتشدد 
حمايتهم ؛ oly‏ تحقق في ملابسات 
هربهم » oly‏ تجد الأشخاص الشتركين 
معهم وتخبرني بقرارك " . 
بعد عامین من الرسالتین الذکورتین 
کتب اللك رسالة ثالثه إلى نائبه : " ان 
ما ذکرته d‏ عن توقعاتکم پوصول دوم 
| آنتونیو حاکم کراتو السابق » واحتمال 
Ada. |‏ طرفکم والا ستعدادات التي قیبت 
بها قبل حلول الشتاء لحماية مضيق مكا 
و سا ییا ll‏ جتقسویی Salad.‏ 
لاريعة الذين توجهوا إلى الهند في عهد 
الكونئت دوم فرانسسكو ماسکاریناس 
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والذين اكتشفتم أنهم من التجار وقد 
وتزوج بها ومارس مهئة الرسم ؛ ap‏ | 
أطلب منكم التأكد مرة أخرى عن القصد 
من زيارتهم " . 

ويذكر الملك أسماء هؤلاء الإنجليز 
في آخر رسالة له بتاريخ ١١‏ ینایر 
۱ مرسلة إلى نائبه يقول : " 
بالنسبة للانجليز الثلاثة والذين هربو إلى 
الهند واثنان منهم في alae‏ الموتى € أود 
أن أخبركم بأن تطلبوا من الانجليزي 
الرابع ؛ والذي يمارس مهنه الرسم في 
جوا الآن c‏ مغادرة الناطق التابعة لي 
والعودة إلى بلاده في dal‏ سفيئة متجهة 
إلى هناك ” . 





| نذكر هذه الرسائل والأوامر‎ Lis 
« الصادرة من املك بشيء من الغرابة‎ 
حيث أنه وبرغم إنذارات الملك إلى ثوابه‎ 
۱۵۸۸ lla نجد أن فتش يقضى فترة في‎ 
ويعود إلى كوشين 1584م ويبقى فيها‎ 
سبعة أشهر دون أن يتعرض له أحد من‎ 
البرتغاليين ومن ثم وصوله إلى هرمز‎ 
| ومغادرته إلى لندن دون اعتقال أو‎ 


e = = 


حفن . 
وربما يرتبط هذا كله پتصرفات 
شخصية أخرى ذات أهمية كبرى في 


الوخيقة ۱۵۷۰ 


5 















وصول الإنجليز والهولندیین إلى الشرق 


فتش وأصدقائه لندن ؛ يتوجه في ۸ 


أبريل ١5817‏ رجل هولندي یدعی جان 
هویخن لينشوتين Jan Huyghen‏ ( 
Linscoten )‏ من لشبونة إلى الهند , 

لقد كتب هذا الهولندي الكتاب 
الشهور المسمى ( ایتنراریو ) أو الذکرات 
الخاصة والتي نعنقد أن بیدرو تینحسیرا 
قد قراه قبل البدء في كتابه pg ú‏ 
تواجد الائئین 3 جوا à‏ عام ۸ إلا 
اننا نعتقد انهما لم يلتقيا > ولكن نكاد 
نجزم il‏ لولم يكتب الهولندي 
کتابه + لکتب تیشحسیرا کتابا ممافلا 
لذلك , 

ورغم ol‏ الهولندي قد غادر کوشن 
بعدة أشهر قبل dg es‏ فتش إلى 
البنغال » إلا أن الأول لم يصل إلى 
لشبونة إلا بعد ثلاث سئوات فى "يناير 


۱ 5 م. 


ووصل فتش إلى لندن في ۲۹ آبریل 
أي قبل وصول الهولندي إلى لشبونة » 
وقبل 4556 أسابيع من مغادرة أول 
أسطول إنجليزى إلى الشرق تحت قيادة 
القبطان ريموند ( (Raymond‏ والذى 


استطاعت سفينة واحدة من الثلاث 


108 الوخيقة 


| JU as] (Edward Bonaventure ) 
| الرحلة تحت قياد القبطان‎ 
. (James Lancaster) جيمس لاتكستر‎ 


إننا نعتقد بان فرار الانجلیز 
بإرسال أسطولهم إلى الشرق هو الذي 
أثار موضوغ كتابة الرسائل من ملك 
الأسبان لنائبه J‏ الهند ف Y^‏ مارس 
عام ویر قائلاً : " لقند بلغت قبل 
عدة أيام أن هناك استعدادا في انجلترا 
لإرسال السفن إلى جزيرة سائتا iyu‏ 
لانتظار السفن القادمة إليها › لذا ننصح 
السفن المتوجهة في ذلك الاتجاه أن 
تحمل ما يكفيها من الماء وعدم التوقف 
فى هذه الجزيرة . وإذا ما اضطروا إلى 
التوقف فلتكن ( أنجولا ) . وعلى جميع 
السفن الانتظار في کورفو à‏ بحر | 
الأزور » حتی يتمكن الأسطول من 
مرافقتهم في رحلة العودة إلى لشبونة " . 


ولدینا اليوم وثيقتان برتغاليتان عن 
رحلة لانکستر . الأولى کتبت بعد سئتين 
من بدء رحلته إلى الشرق ويقول فيها 
الملك : " صديقى ثائب GI c AU‏ الملك 
فرنائديس دوارتي [ والوجود في بلاط 
املك شريف في مراكش ] أنه يوجد في 
مراكش رجل إنجليزي يتحدث عن 
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مناطق تجاريه بعيدة مثل سومطرة 
وبيجو ؛ والتى لا توجد لنا قلاع فيها . 
pe |‏ أن نباشر العمل في ذلك وأن Ir‏ 
بالتبادل التجاري مع أهالي هذه 
المناطق . إن هذا الإنجليزي يحاول 
الحصول على المساعدة من أهل مراكش 
على المعلومات التى سوف تساعده في 
الوصول إلى هذة الناطق . ومع وجود 
الشكوك فى تمكنه من ذلك أرجو منك أن 
تمنع أي إنجليزي من وضع قدمه في 
هذه الناطق من أجل التجارة . وأن 
ترتبط بملوك هذه المناطق بیبعاهدات 
صداقة مع دولتنا أو مع الدول الحليفة 
لنا » والقريبة منهم " 
كتب بلشبونة في أغسطس ۱۵۹۳ 

استطران : 

وعليك أن تعلم أن الإنجليزي 
الذکور قد زكر LY‏ آنه ومنذ سنتين 
| غادرت انجلترا سفن تحت قيادة 
القبطان تمبرتو ( Tembertoe‏ ) والذي 
وصل إلى هناك واستولى على Gal‏ من 
الغلايين » لذا فائك ترى الآن أهمية با 
ذکرته لك > وسوف تنفذ ذلك " ر يذكر 
السفير الفينيقي à‏ البلاط البرتغالي أن 
لشركة الهند الشرقية واستطاعت أن 
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تستولی على اثئتين ¢ وقامت 
بإغراقهما ) . 

في الوثيقة الثاثية والمرسلة في أول 
مارس ١544‏ يذكر اللك لنائبه في الهند 
مايلي "لقف اخبرتني Gly‏ السشن 
وعلى بعد سته فراسخ من موزمبيق › 
وأن الدوم جيرونيمو دي ازفادو منعهم 
من التزود UL‏ . ٍنني أهئئ الدوم على 
ahead‏ هذا . وعلمت مئكم حالة التوتر 
التى سببتها هذه السفيئة » والخوف 
من وصول غيرها . أرجو منك مراقبة 
الأمور بدقة ومنئع مثل هذه السفن من | 
الوصول إلى هذه الواقع ومحاربتها ۰ 
واجعل منهم عبرة للآخرين حتى 
لايجرؤ أحد غيرهم على ذلك « وأعلم 
abi‏ سوف تقوم بذلك " . 

لم تكن رحلة لانکستر موفقة كما 
أرادتها بريطانيا » وبناء على نتائجها 
قرر الانجلیز التريث قبل إرسال أساطيل 
أخرى إلى الشرق . 

ولکن يبدو أن بلادا c‏ أخذت 
الفكرة وأرسلت هولندا سفنها الأربع في 
۲ أبريل poto‏ تحت قيانة 
كورنيلوس Go‏ هوتمان Cornegis de‏ ( 
Houtman )‏ متجهة إلى أرخبيل الشرق 


103. à 343,1 








حاملة معها دليل البحر للهولندي 
لنشوتين [والذي طبع في نفس العام في 
d‏ . ومثل المحاولات البريطانية ٠‏ 
انتهت هذه البعثة بكارثة تذكرها رسالة 
| اللك في ۱۳ يناير 1544م إلى نائيه في 





الهند : " إنني قد وصلتني الأخبار 


من الهند والتي تذكر وصول سفراء 
ملك هولندا املك أشين ) Achin‏ ) إلى 
نائب الملك ماتیاس البوكيرك محاولين 
عقد معاهدات صداقة وأمور أخرق 5 
لقد علمت أنهم غادروا الهئد خائبين . 
ورغم ol‏ هذا اللك ] أي ملك هولندة ] 


قام gerry,‏ | سقف Jl‏ لصين وا لبحارة 


البرتغاليين الذين تحطمت سفينتهم › 
وذلك رغبة منه في الصداقة والمودة مغنا 
ec‏ ذلك آنا à‏ انتظار رسائل ماتياس 
البوكيرك ومنك أيضا وأطلب منکم 
| ذلك . 

ag‏ أرسلت لکم رسائل ممائلة عن 
طريق البر بعد وصول السفن الأربع e‏ 
والتابعة لأسفار العام pell‏ »وقد 
أخبرتكم في تلك الرسائل عن كل شيء 
وكيف قام نفس الهولنديين بالتعرض 
للسفن المذكورة في جزيرة سانتا هيلائة . 
فذهالسفن کانت تحمل JAI‏ 
والأعشاب من سومطرة وجاوة . إنني 
أعلم أن هولندا سوف ترسل سفناً أخرى 


+1 . الوخيقة 





إلى هذه المناطق « وأن ن ملك هولئدا الذى 
أثاره قشل dogo‏ سفرائه سوف يحاول 
مرة 3 أخرى ۽ لذا أطلب a‏ ارسال 
الأسطول إلى بحر ملقا ليكون (xiu‏ 
اع ,لهذ السفن من دخول موائئه 
وأن تحاربهم بكل ما يتطلية ذلك من 
قوة وعتاد وألا تمد يد الصداقة لهم " 


ول رسالة أخرى في YA‏ ایو | 
م يشير اللك Bye‏ أخرى إلى سفراء | 
الاك أشن _ ملك هولندا — ويكتب " 
تائبه أن يبدي الود لهولاء السفراء OU‏ 
يستطيع أن يعاري ملك هولندا dole c‏ 
وأن سفن هولندا تجوب الآن البحار 
التي يسيطر عليها البرتغاليون فيقول : 
" إئك تذكر أن سفراء ملك هولندا عادوا ‏ 
في GLI!‏ خاثبین من جوا بعد أن فشلوا 
d‏ الحضول على giae d pilis:‏ 
اللك ماتياس البوكيرك « ائنی سوف 
أرسل له [ أي لملك هولندا ] وأخبره أنه 
يستطيع إرسال سفنه الآن وأنهم 
يستطيعون التعامل في التجارة مع جزيرة 
سومطرة . ولك أنت والمجلس الحاكم 


d‏ ۱4 مارس م كتب الملك 
مرة أخرى إلى نائبه في الهند : " انه 
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| وفيما مضى كان الطلوب من سفتنا 
الانتظار في سائتا هيلانة لفترة من الزمن 
لا تتعدى العشرين من شهر مايو ؛ ولقد 
تبين لنا الآن أن الفترة المذكورة يمكن 
امتدادها إلى نهاية شهر مايو والسبب في 
ذلك أن إحدى سفننا أضطرت لواجية 
ووصولها وحيدة إلى سانتا هيلانا » 
المطلوب الآن الحذر الشديد عند التوجه 
إلى ol‏ هيلانا حتى لا تفاجئهم السفن 
الهولندية " . 

پسزداد الوضع Last‏ بين هولئدا 
وأسبائيا مرة أخرى ؛ لذا نجد بعد 
آسبوع من الرسالة السابقة » یوجه اللك 
ULL,‏ آخری إلى نائبه فى الهند قائلا : 
" الکوشت والقائد البحري ؛ صدیقی 
| نائب اللك 4 والإئسان المحبب لدي 
بعد أن كتبت لك سابقا عن هذا الموضوع 
[ بخصوص الهولندیین ] وأسفارهم إلى 
الجنوب . اننی متأكد أنك اتضدذت 
الخطوات اللازمة لإبادتهم à‏ بحر بلق 
سفينة أو اثنتين إلى هناك - بدلا من أن 
إليكم هذا العام a‏ وسوف بتو جه کم 
كوزمو دي لافيتا (Cosmo de Lafeta)‏ 
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الهولنديين » وييدو لنا أن إنجاز هذا 
الأمر سوف يكون أسرع ‏ بإرسال سفينة 
من جوا إلى ملقا بدل الانتظار لكى 
تنفذوا هذه الأوامر المرسلة pS)‏ والتی pal‏ | 
شيء فيها تحقيق رغبتي وعدم الاهتمام 
بأي شىء P‏ « والوصول إلى هدف 
تخطيم هذا التدخل وصيانة كرامة 


وقعت هذه الرسالة بواسطة الأمير في 
۷ مارس ۱۵۹۸ وذلك لشدة مرش 
اللك الذي توفی فى ۱۳ سبتمبر من 

نفس العام . ۱ 
وعندما كانت السفن البرتغالية 
جاهزة للتوجه إلى الهند حاملة الرسائل | 
الملكية المغلقة إلى نائب الملك في ه أبريل 
۱۸م أرسل سكرتير الملك اللحق J‏ 
مع هذه السفن »وبآمر من حاكم 
البرتغال : " وفي يوم مغادرة السفن 
وصلتنا رسالة من جزيرة ماديره تخبرتا 
الجنوب . لذا وجب غليك حسب 
السعادة بالاحتياط اللازم في خليج انتاو 
جل ) (Antao Gil‏ ؛ في جزيرة ساو 
لورنسو ) Sao Lourenco‏ ) . وعليك 
بمعاقبة البرتغاليين الذین تسببوا في 
حوادث جزيرة جاوة الكبيرة i‏ خاصة 
nu. a i ui‏ 





اصحاب "E WT‏ المذكورة فى نهاية 
الفقرة » ومرفق مع هذه الأوامر : أوامر 
أخرى سوف يقوم بتنفيذها كوزمو دي 
لا فیتا i"‏ 


كتبت بواسطة سكرتهر حاكم البرتفال 
Paw -‏ فيلو ) (Diogo Velho‏ 


لقد كائت الرسالة التى وصلت من 
جزيرة ماديره » تحمل العلومات 
٠: 5 dl‏ 
ملخص üa‏ 
السفن اليولندية 
خليج انتاو جل الواقع قرب جزيرة 
س. لورينسو والذي يوجد على موقع 


۲ شرق الجزيرة الذکورة » وهو خليج 
متسع وتقع فية عدة جزر صغيرة إحداها 
شديدة الارتفاع . ويوجد خلفها موقع 


wt‏ لرسو توت . وهذه الجزيرة 
ور g pa‏ تنتج كمية uns a d‏ ^ 
أعداد كبيرة من الحیوانات مثل الابقار 
والأغنام وبها مائتا منزل . 


J‏ خارج هذا الخليج تفع جزيرة 
سانتا ماريا والتى وجد فيها الهولنديون 
الفواكه والسمك . ولقد واجههم تيار 
مائي d TI‏ المضيق الواقع بين B2‏ 


| جاوة الصغيرة وجزيرة بالي » منعهم من 


۳ . الو تبقة 


التوقف . فتوجهوا من جزيرة gU‏ إلى 
الغرب والجنوب الغربي حتی وصلوا إلى 
بنتاو ) Bentao‏ )في جزيرة جاوة 
الكبيرة حيث حملوا سفنهم بالبضائع 

لقد قابل الهولندیسون الكثير مهن | 
البرتغاليين في جزيرة جاوة الكبيرة 
والذين قاموا بالترحيب والاحتفاء بهم 
وزودوهم بالعلسومات وبالأسرار 
التجارية » خاصة عن الفلفل الأسود وما 
قد يعون به من ريح إذا هم تاجروا به 


ونذکر من البرتغاليين بيدرو دي 
اتید ) Pidro de Attide‏ ) من ملفا 
الذي أخبرهم بما يحاك لهم "e‏ 
قبل البرتغاليين » وحذرهم من الخاطر 
التي تنتظرهم من أهل جاوة إذا ما نفذوا 
تهديدهم « ولذلك تجد أنه وبمساعدة 
هذا البرتغالي وغيره عادت السفن 
الپولندية من هئاك سالمة " . 


لقد كان فشل البعثة الإنجليزية 
الأولى هو الدافع الرئيسي وراء البعثة 
المكلفة من قبل الملكة اليزابيث » والتى | 
تکونت من ثلاث سفن تحت قيادة 
السير روبرت 232 à‏ عام ۱۵۹۲ 
Sir Robert Dudley )‏ ) « الذي كان 
يحمل رسالة إلى امبراطور الصين . 
وکانت السفن البريطانية الثلاث [ ذا | 
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بير - وبيرويلب - وبتجامين ] هي 
ثالث مجموعة من السفن الب نطانی r‏ 
تحاول أن تجد طريقها إلى الشرق , ولم 
تفلت هذه السفن من العين الراصدة 
للأسطول البرتغالي . لذا نجد أن الغرفة 
التجارية في جوا تكتب للملك في ديسمبر 
۷ + مايلي : لد قضى الكونت 
نائب اللك الشتاء في مومباسا i‏ ولقد 
وجد dle‏ الاستعداد البحری مزرية 
چدا c‏ ولذلك أخذ في الاصلاحات 
البحرية وطلب بئاء السفن الخفيفة 
والسريعة » ولقد أبلغه قبطان قلعة 
موزمبيق بأنه شاهد في يوليو الاضي 
سفينتين إنجليزيتين في البحر القابل 
لقلعة موزمبيق » مما دعا الکونت نائب 
اللك أن يعجل بانزال الأسطول إلى 
البحر إضافة إلى شراء سفينة كبيرة 
| بمبلغ Gi.‏ عشر Hl‏ باردوس 
Pardaos ) |‏ ) وسفيئتين ملكيتين 
كبيرتين وتسع سفن صغيرة قام أيضا 
| بشرائها لعدم تواجد سفن تابعة لصاحب 
| الجلالة انذاك في أحواض السفن ولقد تم 
تجهيز ستمانه مسلح تحت قيادة 
لورينسو دي برتو » وتوجه الجميع في 
٠‏ سبتمبر إلى ملقا لاعتقادهم أن العدو 
قد توجه إلى هناك وسوف يتخلص منه 
أسطولنا . نود أن نبلغ جلالتكم أن 
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تصرفات نانب اللك کائت عظیمة i‏ 
خاصة اذا علمنا أنه فى السئوات الاضية 
قامت السفن الانجليزية فق البحار 
الجئوبية باحتجاز سفینتین تابعتین LU‏ 
Gils‏ متوجهتین إلى البنغال ولم نسمع 
عنپبا شيئا fat.‏ نطلب منکم يا 
صاحب الجلالة إمدادنا JUL‏ والرجال 
والعتاد وباسرع وقت ممكن " . 

ویکتب الاب جو دي سانتوس من 
بوزمبیق مؤرخا هذا الحدث في كتاب 
( أثيوبيا الشرق ) : 

late "‏ وصلنا إلى موزمييق « كان 
القلق مسيطرا على Jal‏ البلاد » وکانوا 
E e‏ من وصول dab ud‏ | 
الر نجلیزی i‏ وذلك بسبب العلومات 
الواردة عن طريق البر من البرتغال إلى 
الهند والتی قام حاكم الهند مانویل 
ديسوزا بإبلاغها إلى القلاع البرتغالية . 

لقد انتقل أهل البلاد يمتاعهم 
ومحاصیلهم إلى القلعة التي اصیخت 
مزدحمة _ زيادة على دعوة قائد 
الحامية دوم هورنیسو دي أيزفيدو 
Dom Hieronymo de Azevido )‏ ( 
لقائد Gol‏ براس دي أجويار Bras‏ ( 
de Aguiar )‏ بالانسحاب من قلعته إلى 


موزمبیق . 





SEGA 


لقد وصل الأخير في سفيئتين مع 
رجاله وبارجتين محملتين بالمؤن » ومع 
| كل التوقعات والاستعدادات لم يصل 
ال نجلیز JE‏ موزمبیق إلا بعد سنتین ؛ 
i‏ سفینتین فقط (في ۱۳ يونيو ۱۵٩۷‏ ) 
توجهتا إلى البحر الجنوبی — إلى ملقا m‏ 
علما b‏ في عام ١541‏ - أي قبل سث 
سئوات - زارت موزمبيق سفيئة 
إنجليزية واحدة فقط » وکانت أول 
سفينة إنجليزية تتوجه إلى الهند منذ 
عهد فرئسيس دريك . هذه السفيئة 
الذكورة توقفت في تيتانجون [ مورد 
مائي مشهور ] وتزودت بالماء في ۲۷ 
أكتوبر وتوجهت بعد ذلك إلى ملقا . 


Lil‏ كوتو ( (Couto‏ فهو يذكر هذه 
الأحداث بعد وصوله إلى جوا في موزمبيق 
à‏ ۱4 أغسطس ۷ . 


" لقد نقل قبطان هذه Gk df‏ 
رسالة من قبطان القلعة في موزمبيق 
والتى يذكر فيها أن سفينتين هولنديتين 
( إنجليزيتين ) وسلا إلى ميناء 
تيتائجون على بعد خمسة فراسيخ. مسن 
موزمبيق وتزودتا بالاء . وبدا له أنهما 
متوجهتان إلى سوندا . لقد قلق الكوئت 
والدينة وأهلها لثل هذه الأخبار وطلب 
الحاكم - حاكم جوا - انعقاد المجلس 





FERPA 








ودغا إليه الضباط والأسقف الأب 
اليكسيو دي منزيس + وكل الضباط 
المتقاعدين وأطلعهم على هذه الرسالة ؛ 
وأخبرهم بخطورة الأمر Lad‏ لو وصلت 
هذه السفن إلى ملقا » خاصة وآنهم ربما 
يثيرون البلاد المجاورة ضد قلعة ملقا. 
ويتعرضون لتجارة الصين واليابان 
والهند . ولقد أخبر الكونت المجلس أنه 
على استعداد لتنفيذ قراراته ( المجلس ) 
لأنه لديه ما یکفی من الغلایین والرجال 
والعتاد € وسوف يدافع عن حق U‏ © 
aly‏ قد جاء إلى الهند للدفاع عنها 
وليس للراحة . وطلب من أعضا: 
المجلس إعطاءه رأيهم كتابيا ہما يرضي 
الله واللك ؛ في اليوم التالی جاء 
الجميع وأعطوه آراه‌هم مكتوبة » واتفقوا 
على إرسال سفينتين كبيرتين وثلاث 
عشرة سفينة أخرى » وخمسمائة من 
الرجال السلحین . وکان ذلك à‏ 
اعتقادهم يكفي للبحث عن هذه السفن 
- الهولندية - وتأمین السارات البحرية 
للصین واليابان . 

وبعد الاتفاق c‏ توجه القائد 
البحري العام » الکونت نائب اللك إلى 
حوض السفن الخاص بالأسطول »| 
ونظرا لدم وجود الشرف السئول 
( وذلك لان المسئول الذي عين à‏ عفد 
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ظ ماتياس البوكيرك - فيسينسييو دي 
| بوني قد توجه إلى,البرتغال في يتاير 
۷ بعد أن أبلغ بوصول الکونت 
القائد العام إلى جوا ) وكان الكونت غير 
راغب في تعيين أحد في هذا النصب OY‏ 
أراد الاحتفاظ به لنفسه ولكن وی هذه 
الظروف قام بتعيين دي فرانسيسكو دي 
D. Francisco - de Less‏ ) 
Noronha (‏ مسئولاً Ub‏ بقيت مسئولية 
الأسطول الذکور . وعين أخاه دي لويس 
دا جاما ( D. Luiz da Gama‏ ) مسولا 
عن مخضازن السلاح والذخيرة » وعين 
دي أنتوئيو دي ليما D. Antonio‏ ( 
de Lima (‏ مسئولاً عن مضازن المؤن . 
وطلب من ضباط الجمارك مساعدته 
وإطاعة أوامره . 

وعین لورنسو دي )3 قائدا Lale‏ 
للأسطول المزمع إرساله إلى ملقا . ولم 
يستقر نائب اللك حتی أكمل کل 
التجهیزات اللازمه > ودفع 4556 أرباع 
أجر کل جندي وعامل على هذا 
الأسطول . ونتيجة للسرعة التي لازمت 
الاستعدادات » جهر الاسطول الذکور 
| والذي استقل سفینته الکبری القائد 
العام » واستقل السفينة الثائية القبطان 
بیریرا کوتیئو ) Li ) Pereira Cotinho‏ 
الباقي فواحدة للقبطان د. لويس دي 
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نورونا ابن كوند دي ليناريس والذي 
ele‏ إلى البرتغال عام ٥۹١٠م daa Fie‏ 
لقب القائد البحرى € وسفينة أخري 
بقيادة جورينمودي نورونها ۰ ابن 
أنتونيو دي منزيس . هذا بالإضافة إلى 
سفيئة أخرى في انتظار الأسطول في ملقا 
مع قبطانها روي دياس دي أجوايز . 
أما السفن الصغرى وعددها تسع بقيادة 
القبطان دی فرانسیسکو هيرنيكى | 
3j ( D. Francisco - Herniques )‏ 
قبطان قلعة ملقا « والقبطان استیفادو 
تينحسيرا دی ناسیدو Estevado‏ ( 
Teixcira de Nacedo )‏ وهو قبطان 
قلعة موزمبيق » وألفونسو دي منزيس | 
ابن فرانسیسکو دې سيلفا دي منزیس ‏ 
ونيكولاو بيريرا دي میرندا ابن هنريك 
هنريكور دي ميرندا ؛ ولويس لوبيز 
ديسوز » جیرونیمو يوثيلو « وجورج 
دي ليمابارتو دي - دیجولوپو ابن دي 
رودريجو لوبو » وجو د. سینحاس . 
غادر الأسطول جوا t‏ يوم xx I‏ 
الرابع والعشرين من سيتمبر . أما عن 
السفن الهولندية ر الانجلیزیه ) فانها 
وبعد تزودها بالاء في تیتانجون توجهت 
إلى قبالة جوا » ومنها إلى ملبار إلى رأس 
كوميريم وهناك احتجزوا السفن التجارية 
التوجهة من جوا إلى البنغال » ومحملة 
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بالارز . وبعد صدام معها صادروا 
| حمولتها وسرقوا مبالغ كبيرة من JUI‏ « 
ولکنهم أطلقوا سراحهم بعد ذلك 
وأرسلوهم في طريقهم متوجهين إلى ملقا 
- ووصلوها كما سوف نری لاحقا . 


ويذكر كوتو عن الأسطول البرتغالي 
- المرسل لتعقب اسطول الهولئديين - 
بأن هذا الأسطول أي البرتغالي وصل إلى 
ملقا ق ۲4 سيتمبر ٠١۹۷‏ ماعدا سفيئة 
واحدة بقيادة لويس لوبیز دیسوزا والتي 
تحطمت قرب منار » ولکن التحق 
القبطان والجنود بسفينة أخرى والتحقوا 
dU‏ سطول البرتغالي في Ub‏ .وبلغت أنباء 
السفن البرتغالية إلى القبطان البحری 
لورینسو دي برتو في ملقا وأخبر Cpl‏ 
| متواجدة في رأس كوميريم » قام القبطان 
البصرى بدعوة مجلس الحرب 
للانعقاد » فقرر المجلس بكل أضواته 
| بأنه يتحتم على القبطان البحري التوجه 
بكامل أسطوله إلى سوندا وساحل جزيرة 
جاوة لتأديب السكان المحلیین الذین 
| ثاروا على الوجود البرتغالي السيحي 
فیهما وسرقوا ممتلکاتهم . 


هذا إلى جانپ دعوة ملوکهم إلى 
عدم الاتصال بأية قوة أوروبية أخرى إذا 
مادخلت سفنها إلى موانئهم € ومن 
7 24.441 ۱ 














ضمن التوجیهات إلى القائد JU E‏ 
aly‏ یتحتم عليه إلقاء القبض على اثنین 
من الإنجليز في جزيرة بالي [ الحقيقة أن 
الكاتب هنا يخطئ كل مرة ويسمي 
الهرلندیین إنجليزا حيث يؤكد المترجم 
بان المذكورين هما هولندیین تخلفا عن 
أسطول هولئدا الذی قاده هوتمان إلى 
تلك الأراضي في ۹۷١٠م‏ ولم يلحقا 
بالأسطول عند مغادرته جزيرة بالي Uis‏ 
بين الوثنیین فيها ] . 


Gase‏ غادر الأسطول بأمر ناب 
اللك طلب منهم الأخير عدم التعرض 
لأية سفينة متجهة إلى سوندا وجاوة 
ورغم ذلك قام القائد العام للأسطول 
wld] Boles,‏ محتویات السفن التی 
صادفها في طريقه » فسبقته هذه السفن 
إلى المكانين الذکورین وأخبرت الأهالي 
us‏ حصل لها ؛ فاستعد الناس لوصول 
أسطول البرتغال . 


عند وصول الأسطول إلى سوندا 
أرسل القائد سفنه الصغيرة للتزود بالماء 
ولكن متعهم الأهالى من ذلك dii).‏ 
كثير من بحارة الأسطول وضباطه إلى 
الساحل فحاصرهم الاه‌الي وقتلوا 
الكثيرين PM‏ بما فيهم القادة الثلاثة د. 
لويز ؛ و د. جورينمو د. نورونها E‏ 
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الأسطول التدخل لصعوبة مناورتها 
| نتيجة الحمولة الكبيرة والصادرة من 
السفن الأخرى ونزول أغلب البحارة 
الدفعیین إلى الساحل . ولم ینزل القائد 
| الأعلى لانقاذهم » وذلك لصموبة الأجواء 
وهیجان البحر حول الجزيرة . وبدخول 
موسم الأمطار ( الانسون ) لم یتمکن 
القائد البحري لورینو دي بریتو من 
الانتقام من JUI‏ : أو الحصول على 
الهولنديين + فغادر الیناء إلى ملقا e‏ 
ووصل إليها في ٠١‏ يوليو ۱5۹۸ زبقي 
فيها إلى يناير من العام التالي متوجها 
إلى جوا » وقيل مغادرته حاول البحث 
عن البریطانیین الذکورین « ووصلته 
آنباء بانهما قد تسلقا سفينة راسية في 
ميئاء كويدا على بعد ستة فراسخ من 
ملقا » ولكنه لم يتوجه لاعتقالهم رغم 
مطالبة قائد LiL iula‏ والضباط 
المرافقين . عندها أرسل نائب اللك 
| يأمره بالتوجه إلى جوا » وبمجرد وصوله 
إلى هناك أخبره سکرتیر ثائب اللك oly‏ 
| عليه التوجه إلى منزل للإقامة الجبرية 
حتى يتم التحقيق في بعض الخالفات 
التي ارتكبها . 

وقرر نائب اللك دعوة المجلس 
الحاكم لنظر القضية وإصدار الحكم فيها 

AL WATHEEKAH -167 


وروي دياز أجويار . ولم تستطع سفن 








ولم يقبل أعضاء المجلس بذلك ولأسباب 
خاصة قرروا إحالتها إلى المحاكم 
العادية قبل أية قضية أخرى ونتيجة 
لذلك حکمت المحكفة على القائد 
المذكور بغرامة مالية كبيرة وتعيينه قائدا 
على حامية ( سفالة ) . يقول كوتو : 
إن نائب اللك أرسل لورینو دي برتو 
قائدا لحامية سفالة وذلك بعد إعادة 
الاعتبار له وتبرئته من التهم الوجهة 
إلية c‏ وبعد ثلاثة أعوام عين قائدا 
لحامية موزمبيق » حيث قاد في ۱۱۰۹ 
d a‏ تأديبية ضد Joe‏ كبير من 
( الكفرة ) (يبدو أن الكفرة مسمى محلى 
للسكان وربما كائت هذه التسمية 
مأخوذة من العرب المقيمين هناك 
للسکان الأصليين ) وخسر فيها 
المعركة » وكائت خسائره البشرية كبيرة 
جدا مما أدى إلى تجريده من أوسمته | 
ورتبته » وكائت تلك هي نهايته | 
Saal‏ ۱ 

ورغم فشل أسطول لوريئو برتو في 
تحقيق مطالب OSG‏ الاك فقن استطاع 
أسطول برتغالي آخر تحقیق ذلك دون أن 
تکون مسئولیته القیام بهذا العمل . 

فقد کتب كوتو مرة أخرى : 
" بینما كان لورینسو برتو في سوندا لم 
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يكن أولثك الذين في ملقا يدركون قرب 
الأسطول الهولندي ر الإنجليزي ) 
منهم c‏ وبينما كان الأسطول البرتغالی 
التوجه إلى الهند من ملقا يستعد للإبحار 
ر کان هذا. الاسطول مکونا من سفینة 
ماجويل دی کونپا الذي كان سینقل 
الضابط السئول عن حامية بلقا لانتباء 
فترة عمله والذي كان یدعی فرائسیسکو 
| دا سلفا دي منزیس ۰ وکان في تفس 
الوقت قائدا لهذه السفن في طريقها إلى 
جوا . وكانت هناك سفينة أخرى في 
الصين وقبطانها فيرناد دى أليدا وعدة 
سفن أخرى ) . 


قبل مغادرة هذا الأسطول ملقا 
توجه القبطان جوجومي فايو - يسبقه 
بيوم واحد - إلى الهند في اليوم التاسع 
وعلى بعد ثلاثين فرسخا من ملقا وقرب 
جزيرة بولو بار سيلار » شاهد سفيئتين 
هولندیتین ( إنجليزيتين ) » فعاد 
ادراجه متوجها إلى ملقا مرة أخرى 
ومرسلا ( بلم ( في المقدمة لینذر الاسطول 
التواجد فیها بقرب أسطول العدو ویخبر 
| فرانسیسکو دا سلفا Go‏ مئزیس عن هذا 
الاسطول . بوصول هذا النبأ » قام 
القائد Sill‏ ور بجمع کل الضباط 


التواجدین لاستشارتهم حيث قرروا عدم 


aiiai ۸ 





التوجه إلى الهند والصمود لمحاربة سفن 
العدو . 

عادت السفن البرتغالية إلى ملقا 
وكانت في مقدمتها سفينة ( جوجومي 
فايو ) à‏ 

ما إن شاهدت سفن العدو السفن 
البرتغالية حتى رفعت الأعلام اللونة 
والبيضاء بدعوى أنها سفن تجارية 
قادمة إلى الیثا+ . ورست :هده السفن 
قرب سفینه جوجومي pÜ‏ . وما هي إلا 
ساغات حتى اشتعلت حرب الدفعية 
بين الاسطول البرتغالي وبینها فقد فيها | 
اسطول العده العتاد وأصیبت سقنه 
وقتلت ابنة فرانسیسکو دا سیلفا دي 
سنزیس وخادمتها بقذيفة مدفم | 
وانفجر مخزن البارود لقائد الأسطول 
العادي وفر هذا الأسطول الصاب 
اصابات سيئة من میدان العرکة . 
وارسل الا سطول البرتغالي رسله إلى ملقا 
لإخبار حامیتها بالأحداث ونتائجها & | 
وتوجه بعد ذلك إلى کوشن . 

ارسل قائد حامية ملقا سفنه 
للبحث عن أسطول العدو فوجدوه في 
ميناء كويدا وقد أصيبت AL‏ + وقتل 
الكثيرون من بحارته وجرح عدد كبير 
من الباقين » وغادر الأسطول الانجليزي 
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ميناء كويدة أوؤكدة ف سفينة القائد 
متوجهين إلى البنغال . 








الهو لندیون 
کي الشرق 


في ple‏ 1998م توجه أول أسطول 
هولندي إلى الشرق » وكانت سفینتا 
القيادة ر الأسد واللبؤة ) تحت قيادة 
الرفيب كورئيلوس دى صوتمان 
Cornelis de Houtman (‏ ( « والربان 
الرئيسي رجل إنجليزي يدعى جون 
دیفس ) John. Davis‏ ) والذى يعتبر 
الوحيد الذي كتب عن هذه الرحلة 
والتى هلك فيها القائد الأعلى وكثير من 
مرافقيه . 

بدأت هذه السفن الابحار من 
Flushing ) DB‏ ) فى ve‏ مارس 
۸ ووصلت فى ۲۱ پونيو 1599م إلى 
ميناء أشن © ویعتبر الیناء الرئيسي 
لتجارة الفلفل الألسود في ازخنینل 
الملايو . وكانت هذه السفن أول سفن 
أوروبية بعد البرتغاليين تصل إلى هذا 
| الميناء . وكانت بهذا أول محاولة لكسر 
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الاحتكار البرتغالي . ولكن ولسوء الحظ 
انتهت بكارثة عظيمة . 





ad,‏ کائت نصائح اللك الدائمة في 
بمعاملة ملك أشن معاملة جيدة وهذا 
إنعكس على الهولئديين عند وصولهم إلى 
هذا Shey. Lull‏ و قوقو تقاصيل | 
الأحداث كمايلئ ٠‏ " قبل أن whe‏ | 
اليه سفراء من أشن وقام باستقبالهم 
احسن استقبال c‏ 33 أبعة زاكدة « 
ویحضور كنيل الضباط والشخصیات 
الكبيرة التواجدة في جوا آنذاك . وقد 
أجزل RE‏ العطاء ورعاهم لحين موعد 
مغادرتهم إلى أشن » لا اعلم الغرض من 
زيارتهم ولم يتم تسجيل الزيارة في سجل 
الدولة ( كوتو يعتبر مؤرخا للهند في تلك 
الفترة الزمئية 3 وله حق الإطلاع على 
(adl‏ . على كل حال » لقد عادوا 
راضین عن زيارتهم sb ۳ d‏ ۱۵۹۹ . 
عادوا إلى ملكهم حاملين له الهدایا ف 
سفينة كبيرة يقودها لويس ماسيدو بوتو 
(Luiz Machedo Boto )‏ " . 


في v‏ أكتوبر ١٠11م‏ وصل إلى جوا 
ناب اللك العين حديثا ارس دی | 
سلدانا ) Aires de Saldanha‏ (« 
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وتوافق ذلك مع مغادرة الأساطيل جوا 
( هذه الأساطيل غادرت pl‏ من LS‏ 
الملك السابق دي جاما ) . 


بعد مغادرة سفيئة السفراء وصلت 
إلى قلعة ee‏ حيث نزل مئها السفرا؛ 
واستقبلوا أ حسن استقبال e‏ حيث كان 
| ذلك سوف يؤدي إلى الأمن والسلام لهذه 
الحامية ۰ خاصة إذا با Gae‏ أن اللك 
أشن قد هاجم هذه القلعة عدة مرات 
ومئع عنها سفن الصين واليابان . 

قام ols‏ حامية ملقا فرنو دی 
البوكيرك » بإرسالهم إلى بلادهم بصحبة 
ألفونسو فینسئت i‏ حيث كان Liya‏ 
لدى الملك » ويرافقه الأب أمارو من 
Gla,‏ الاپ القدیسس آغسطین.» لعلمه 
باللغة وقيامه بالترجمة . 


وجدت سئینتین هولندیتین في ميناء 
اشن . هذه السفن هی نفس السفن التی 
اشتبکت مع سفن د. جورنیمو کوتینهو 
d‏ جزيرة سائتا هیلانا , 

ودخلت سفینتنا الميناء di.‏ 
| سفراء الملك ومعهم سفیرنا وكثير من 
المرافقين وعدد كبير من المستقبلين c‏ 
أرسلهم املك لذلك وتمت مقابلة اللك ‏ 


۰ ال تب 3 



























وأکرم وفادتهم » وفرع بالهدایا الرسلة | 
من ثائب الاك t‏ جوا . | 


انتهز الفونسو فينسنت خلوته c‏ 
اللك والترجمان وطلب من الملك دعوة 
البحارة وضباطهم المتواجدين في السفن 
الهولندية إلى وليمة ۰ والتخلص منهم 
جميعا وقتلهم حيث أنهم قراصفء 
( ويذكر جون ديفيس أن Aui‏ أخبر دق 
هوتمان بما طلب منه البرتغالی › Saly‏ 
رغبته فى التعاون معه > وأهداة کیسا من 
الذهب ( » وطلب die‏ مساغدته شد | 
أسطول ملك جوهر ( مملكة في الطرف 
الجنوبی من (Ul‏ وكان في Ub‏ حرب 
amg‏ . 


استعد أسطول ملك أشن لهاجمة | 
أسطول ملك جوهر + والتحق الأسطول 
الهولندی به مقابل شحنهة كاملة من 
الفلفل الأسود . ومن مختلف المصادر 
توجد ثلاث روايات تذكر مصير 
الأسطول الهولندي . الأولى Lais‏ تؤكد 
دعوة الملك للقائد الهولندى وقياداته إلى 
وليمة حسب طلب القائد البرتغالي 
الفونسو فينسينت » وأهلكهم جمیما  .‏ 
اما الرواية الثانية فتؤكد موت الطاقم 
الهولندى با سم الذي دس E‏ 4 النبيذ 
على ظهر السفينة . والرواية الثالشة 
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وكتبها جون ديفيس ويؤكد فيها الرواية 
OUI‏ » ولكنه يذكر ol‏ العدد التبقي 
ودين كان صفیرا " ۹ Re‏ 


في أول مايو ١544‏ أبحرث ثمانى 
aai a‏ نت شيا $a‏ سکوب 
کورئیلز فانيك Jacob Cornelisz‏ ( 
Van Nick (‏ و ویبراند فان واريجيك 
Waybrand Van Warwijek )‏ ( 
وغادرت هذه السفن ميتاء تيكسل 
Texel )‏ ) متجهة إلى الشرق » وصل 
ثلاث منها في نوفمبر إلى بنتام والخسس 
الباقيات بعد شهر من ذلك التاریخ d‏ 
١549 ul ۱‏ غادرت أربع سفن Léo‏ 
تحت قيادة فانيك مارة بسومطرة ع 
sayy‏ توقف في سانتا هيلانة » وصلت 
إلى تيكسل مرة أخرى في ۱٩‏ يوليو 
۹م i‏ 


أما السفن الأربع الباقية » فقد 
غادرت بنتام في ply A‏ ۱۰۹۹ تحت 
فيادة فان واريجك وجاکوب فان 
هيمسكرك (Jacob Van Heemskerk)‏ 
ووصلت أمبووينا في مارس ( بعد أن 
تعرضت فى الطريق لاعتداء من Jal‏ 
جزبرة آریسابایا وفقدت عددا s‏ 
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الرجال غرقا واسترجعت بعض السجناء 
بقابل دقع غرامات (Wb‏ . 


١١ à‏ مارس شادرت ائنتان من 
السفن الأربع تحت قيادة فان 
هیمسکيرك ووصلت إلى باندا € وف o‏ 
یولیو عادت إلى بانتام ومتها ESL J]‏ 
هیلاتا d i‏ أول pav‏ سانش شادرت 
تیکسل في 14 مایو ۱۰۰۰ . آما السفن 
الباقية وتحت قيادة فان واريجيك فقد 
وصلت فى سبتمبر ۱۲۰۰ ال تیکسل , 
وقد شرت الصحيفة اليومية ضبر | 
الرحلة التى قامت بها السفن الثمان إلى 
الشرق . 


ويبدو أن معركة بحرية كبيرة قد 
وقعت قرب جزيرة سانتا هيلانا » سقط 
فيها العدد الكبير من القتلی من 
الهولئديين والبرتغاليين . وتذكر المصادر 
البرتغالية Ab‏ ما إن غادرت السفن 
الهولئدية هذه الجزيرة ختسی [azul‏ 
البحارة البرتغاليون بعملية إصلاح 
السفن c‏ وبعد شرس أيام من مغادرة 
أسطول هولندا ( في ۳۰ آبریل وصلت 
السفيئة نوسا سنیورا داباز . وق ۳مایو 
وصلت السفینه کونسیساو . وف ١5‏ مایو 





الو تیک ة Wi.‏ 


دييجو ديسوزا عن 4S yall‏ مع 
الهولندیین وساعدوه في اصلام السفن . 
da‏ يوم وصول سفيئة القيادة c‏ وصلت 
سفيئتان من أسطول هولندا » ولكن بعد 
رؤية سفن البرتغال ابتعدتا عن الیناء 
الرئيسي إلى جزء آخر من الجزيرة ؛ ولم 
تكن الرياح میا مسب لها actos‏ ۰ وقد 
أهمل دي جورنيمو كوتينهو وصولهم في 
البداية ؛ ولکنه أبدى استعداده 
لباجمتهم إذا ما كانت الظروف 


, Ayala 


أرسل قبطان السفن الهولندية رسله 
لقابلة قائد السفن البرتغالية وطلب 
الساعدة في الحصول على «Ul‏ » ورفض 
القائد البرتغالي ذلك Lasas‏ أنهم إذا 
كانوا فعلا أصدقاء c‏ فعليهم الاقتراب 

| پسفنهم منه ( وكان يقصد تدميرهم C‏ . 


à‏ ۱ مايو c‏ وصلت السفينة التى 
يقودها د. فاسكو دا D. Vasco Ul»‏ ( 
da Gama )‏ وأطلق مدافعه على السفن 
الهولئدية فاضطرت إلى مغادرة الجزيرة 
( سائتا هيلانه ) وأبحرت إلى سواحل 
غينيا » ويذكر البحار الرافق للسفن 
الهولئدية آنهم لم يبحروا إلى سواحل 
ظ lise‏ » بل واصلوا رحلتهم إلى هولندا 
وقد اصابهم العطش الشديد . ابا عن 


i.i .۳ 


الأسطول البرتغالي فقد فشل في البحث 
عن السفن الهولئدية » فتوجه إلى جوا 
بقيادة دي جورينمو کوتینهو . 


إلى جائب السفن الهولندية المتجهة 
إلى الشرق حول رأس الرجاء الصالم ؛ 
فقد أرسلت هولندا أسطولين في اتجاه 
الجنوب الغربی وكان الأسطول الأول 
متا من ون سفن تحت فيادة 
جاکس Jacques Mahu ( als‏ ( 
وسیمون Go‏ کوردیس Simon de‏ ( 
Cordes (‏ وکان القائد البحري ولیام 
ادم ) William Adam‏ ) في إحدى هذه 
السفن . 


استطاعت هذه السفن الوصول J!‏ 
موانی اليابان بعد إبحارها من روتردام 
في ۲۷ يونيو ۱۵۹۹۸ . وقد انتهعت سفن 
هذا الأسطول إلى كارثة عظيمة . وقد 
ذكرت تفاصيل هذه الكارثة في عدة 
كوتو لدقته . 

T‏ عام ۱۷۰۰ I‏ إلى جحزيرة 
اليابان سفينة هولندية وتوجهت JI‏ 
ميناء شاتيفاي Oita)‏ ) في مملكة بائجو | 
وحيث كانت الرياح غير مناسبة في هذه 
الفترة من السنة > فإنها وق اعتقاد 
التجار هناك لم تأت من الصین أو 
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الفلبين c‏ ولكن من ( أسبانيا الجديدة ) 
ونعتقد أنها كانت متجهة إلى مكان اخر 
| ولكن دفعتها العواصف إلى اليابان » 
فأرسل التجار البرتغاليون المقيمون في 
اليناء إلى ملك شاتيفا يطلبون منه 
الاستعداد للمساعدة إذا ما تطلب الامر 
| ذلك . في نفس الوقت توجهوا إلى 
السفيئة في عرض البحر وما إن وجدوا 
بأنها هولندية حتى عادوا مرة أخرى إلى 
الميئاء . وما إن بلغت أنباء هذه السفيئة 
إلى البرتغالپین القیمین في نجازاکی € 
حتى أرسلوا إلى تيرازافا ( Tirazava‏ ( 
حاكم هذا الإقليم يخبرونه أن بخارة 
هذه السفينة ( من «ael Geo Sell‏ 
البرتغال ) وأعداء للمسيحية كلها e‏ 
فاتجه حاکم الإقليم إلى بنجو وطلب من 
السفينة الهولندية دخول الميناء Jyly c‏ 
حمولتها ودون کل با بهافي دفاتر 
رسمية 10 هذه pies‏ مايلي : 
من الأقمشة الصوفية 
- صنادیق كريات الزجاج - مرايا 
ونظارات - خمسمائة بندقية — وخمسه 
آلاف من الکریات الحديدية- 
,155356 طلقة - وبرامیل بارود - 
iu‏ — مسامير حديدية — مطارق 
وأشياء أخرى مختلفة . ويبدو من ذلك 
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انیم قد جاءوا فاتحين ويريدون 
الاستقرار » وأخبروا الحاكم بأنهم جاءوا 
للبحث عن السفن الهولندية التى 
غادرت هولندا في ١599‏ متجهة ال 
سوندا ومالوكو ولا يعلمون أي شيء 
عنها حتى الآن . 





ويواصل كوتو روايته » ويذكر ما 
حدث لهذه السفن كما يلى : 


" في عام ۱۵۹۸م خرجت خمس 
عشرة سفینه من هولندا ر روتردام ) 
متجهء إلى الشرق c‏ وکانت تبحر في 
تشكيلة واحدة حتی وصلت إلى میناء | 
غينيا » وانقسمت هناك إلى ثلاث 
مجموعات ؛ عبرت إحداها رأس الرجاء 
الصالح ؛ واتجهت إلى سوندا € ومن 
هناك اتجهت اثنتان منها إلى ميئاء 
أشن » ولا نعلم ما حدث لباقي | 
الأسطلول . أما السفيئة AG)‏ 

والتى كانت تحت قيادة بلشازار دا | 
كوردا ( à )( Balhazar da Corda‏ 
الحقيقة يخطئ كوتو هنا والاسم | 
الصحیح للقائد هو جاكس مايهو والذي 
بعد وفاته أصبح سيمون دا كوردا قائد 
السفينة ) هذه السفيئة اتجهت إلى 
أنجولا » Logos‏ إلى مضيق ملجاس 
وبعدها إلى إحدى الجزر حيث قتل عدة 


الوخيقة ۱۷۳۰ 


رجال منهم بحثا عن الماء . ومن هناك 
اتجهت إلى قلعة شيلي في بيرو ۰ فقاموا 
باقتحام القلعة وقتل ساكنيها « فقام 
الأسبان بالهجوم عليهم في الداخل 
وقتلوا خمسة عشر مثهم » وفر الخمسة 
الباقون إلى سفينتهم . 





في عام ۱۶۹۸ اتجه ثاني أسطول 
هولندي إلى الشرق الأقضى . وكان هذا 
الأسطول مكونا هذه الرة من أربع سفن 
تحت قيادة أوليفر فان نورت 
 ) Olivier Van Noort (‏ وأبحر هذا 
الاسطول في ۱۳ سبتمبر من ذلك العام . 
وقد صادف الرحالة تینحسیرا ( وهو فى 
طريقه من مائيلا إلى أكابولكو فى ۲6 
نوفمبر ١٠٠۱م‏ ) سفينتين من هذا 
الأسطول » نجا منهما بأعجوبة . ولكن 
اشتبكت هذه السفن في معارك ضارية 
قرب الفلیبین مع السفن الأسبائية في 
YE‏ توفمبر و4١‏ ديسمير » وفقد كل 
طرف سفيئة واحدة . واتجه فان نورت 
من هناك إلى بورنيو حيث وصل إليها في 
YA‏ ديسمبر وبقي بها حتى ؛ يناير 
5 ومثها إلى جاوة وسانتا هيلائه › 
(sail |‏ روتردام YA d‏ افسطس ۱۱۰۱ 
وكان أول هولئدي يبحر حول العالم . 


iiaiai. ivé 











وبيئما كان الهولنديون يضاعفون 
من اساطیلهم إلى الشرق في عام ۱۵۹۸ 
لم يتمكن البرتغاليون من إرسال أية 
سفينة » خوفا من الأسطول الإنجليزي 
الذي ينتظرهم ليدمرهم » ولكن كان حظ 
البرتغال أفضل من ذلك في عام ۱۵۹۹ 
حيث يذكر كوتو :" وصلت أثباء إلى | 
البرتغال ol‏ هولندا تهیی عشر سفن 
للإبحار إلى الهند ؛ في هذا العام قامت 
حكومة البرتغال ممثلة في مجلس التجار 
بالعزم على ارسال أسطول JUS‏ جيد 
التجهيز إلى هناك بقيادة دي چورئیمو 
کوتینه و = U‏ بداية فبراير ١645‏ 
ابتدأت الرحلة بأربع سفن وتأخرت 
ثلاث أخريات . وق السفينة إس روك 
أبحر القبطان دييجو دیسوزا . وی اس 
سماو القبطان الجالیسیان » وسیباستیو | 
داکوستا في السفيئة کونسیساو > وق 
السفینه باز » جو بائير فیریرا - ومعهم 
جو رو دریجوس دی تورس « وک‌ان | 
مکان فیدرو دا فازندا في جوا . 

ds‏ شهر مارس ۱۵۹۹ لحقت بهم 
السفن الثلاث الأخرى ۰ وکانت الأولى 
کاستللو وقائدها سیما دي مندوکا ‏ 
وجو سواریز في السفينة سي. سارتینو ؛ 
وجاسبر تنريدو في السفينة سي. ماتيوس 
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والذي طلب مئه قيانة قلعة مسقط . 
وكان على هذه السفن البقاء في الهند 
بعد الالتحاق بالأخريات في موزمبيق . 


ورحلت السفن جميعها إلى جوا 
ماعدا واحدة (كاستيللو ) التى فقدت فى 
الطريق قرب موزمبيق » واستطاع ربانها 
سيما دي مندوكا الوصول إلى الشاطئ 
مع مجموعة من بحارتها e‏ ولكن وافتهم 
النية بعد ذلك . ومع هذا الأسطول 
احاتم العام لجوا ونائب UI‏ « وأيضا 
اخبار وفاة املك فيليب ( AY‏ سبتمبر 
ام . 


ویعود كوتو إلى الأسطول الهولندي 
قائلا : " ثلاث من هذه السفن تحت 
| قيادة شینفی فان هاجن وقد غادر 
| هولندا في ۳۹ أبريل ۱۵۹۹ وبقي عدة 
أشهر في موریشیوس ووصل بعدها إلى 
بتنام في ۱۳ مارس ۱۱۰۰ ومنها إلى 
أمبوينا وباندا حيث لاقت السفن 
الصعوبات من أهالي هذه المناطق والسفن 
البرتغالية وعادوا إلى بنتام c‏ وهنا التقوا 
بست سفن هولئدية ورحلوا معا إلى 
سانتا هیلانه ومنها إلى هولندا في يولير 
EIL‏ 
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| توجت‎ ١5948 دیسمبر‎ ۱ à 
٠١٠١ أبريل‎ 7١ ds . قيادة بيتر بوت‎ 
غادرت سفيئتان تحت قيادة فان. كاردن‎ 
إلى مدغشقر والمالديف ووضلتا إلى بنتام‎ 
ولحقت بهما السفینتان‎ c أفغسطس‎ ٩ في‎ 
. الأخريان بعد ذلك‎ 


أرسلت هاتان السفيئتان بواسطة 
القبطان بوث إلى بريامان « ولكنهما 
توجهتا إلى سومطرة ومنها إلى أشن في 
۱ وفمبر حيث أخبرهم بعض 
الهولنديين العتقلين هناك عن سوه 
العاملة التى يلقوئها من ملك أشن › 


فغادرها فان كاردن إلى بنتام ووصل 
إليها في 14 مارس ۵۱۱۰۱ . 

في YA‏ مارس وصلت ثلاث سفن 
هولئدية إلى بنتام توجهت واحدة متها 
إلى مولكاس وغادرت الاثنتان الباقيتان 
مع فان كاردن إلى هولندا عن طريق | 
WL.‏ هیلانه , 


ويبدو أن الأساطيل الهولندية التي 
توالى وصولها إلى أرخبيل الملايو e‏ 
أثارت القلق والخاوف فى جوا « ولكن 
ما يثير التعجب أن غرفة تجارة جوا لم 
تذکر في رسائلها إلى ملك JUS MI‏ أي | 
شي» عن هذه الخاوف . ورغم ارسالها 


۱۷۵۰ diili 





في نفس الوقت الدعم الحربي إلى ملقا 
وقلاع أمينو وملاكو » ورغم تأكيد كوتو 
في مراسلاته عن ئية البرتغالیین منع 
الهولنديين من القيام بأية أعمال تجارية 
في الهند أو آرخبیل الملايو » يبقى 
الصمت ملازما مراسلات CSG‏ اللك إلى 
لشبوئة . 


وقد ازدادت السلطات البرتغالية في 
جوا توترا عندما أسست شركة الهند 
الشرقية الإنجليزية في عام ١١٠١‏ ؛ 
واتحدت الشركات التجارية الهولئدية 
في شركة واحدة أطلق عليها شركة الهئد 
الشرقية التحدة في عام ۱۰۰۲ . هنا وف 


هذه الظروف فقد البرتغاليون هدوءهم 
ظ وأرسلوا الاستغاثة الآتية في عام ۱۲۰۳ 
إلى ملك البرتغال : 


مع أن أمور الجنوب تحتاج 
شرحا 7 « الا Lisl‏ سوق MR‏ . 
ان الجنوب ملئ بالهولندیین ds . OW‏ 
هذا العام استولوا على سفینة متجهة من 
سامتوم إلى ملقا وکانت محمل4 ببضائع 
تبلغ قيمتها ثلاثمائة ألف كروزادوس 
( عملة برتغالية ) « ومبالغ من المال 
تبلغ ثلاثة أو أربعة آلاف مرسلة إلى 
البنغال . وقد صادروا أغنى وأعظم 


 ةقيفولا‎ . 11 


سفيئة غغادرت الصين في التاريخ ‘ 
وکانت محملة بكل شىء من الهند « 
وانتظروها قرب مضيق ملقا » وفي نفس 
الوقت صادروا سفينة صينية . إن قلمة | 
nr‏ لم تزود ولا تستطيم تزويدها . وقد 
أصابت مدينة ملقا المجاعة بأسباب 
منع الهولنديين لسفن التموين من 
التوجه إليها . 

إن هذه الأمور تحتاج قرارا سریعا 
وهو لديكم يا صاحب الجلالة ؛ لقد 
أرسل لا ملك أشن سغراءه يطلبون بناء 
قلعة في أرضه > ولکننا لم نوافق . لذا 
نجده قام بالاتصال بالانجلیز من أجل 
ذلك . لذا ثرجو جلالتکم أن ترسلوا لنا 
أسطولا قويا ويتم توجيهه إلى ملقا وليس 
للهند خوفا من عدم وصوله إلى الجنوب 
حيث سوف تنتهی الهئد Laad‏ لو فقدنا 
الجئوب " . 

كانت هذه الحالة سائدة في الشرق 
الاقصی عئدما غادر بيدرو MÁS‏ | 
الهند في بداية 6 ۰ عائدا إلى بلاده , 


[e] 
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نأملات ني فكر النطرف فيما يبن الحريين 
التطرف مرض (gant yl‏ أفرزته الفاشدة والنازية | 









بقلم الدكتور : 


إبراهيم المقدود 






" ان كشيراً من الناس كتبوا في افتراق الناس في دياناتهم . 
ومقالاتهم کتبا كثيرة جدا فبعضهم أطال وأسهب » وأكثر وهجر . 
واستعمل الأغاليط والشغب » فكان ذلك شاغلا عن الفهم c‏ قاطعا دون 
العلم ؛ وبعضّ حذف وقضر ‏ وقلل واختصر » وأضرب عن کثیر من 
ed. aiti agir‏ وود 
أن يرضى لها بالغبن في الإبانة ۰ Utby‏ لخصمه في أ ن لم يوفه حسق 
اعتراضه » وباخساً حق من قرأ كتابه إذ لم يغنه عن غيره » وكلهم . 

d‏ كلامه hs‏ يتعذر همه على كثير من هل po‏ وحلق على 
العاني من بعد i‏ ينسي آخر كلامه «aj‏ وأكثر هذا منهم ستائر دون 
فساد معانيهم ۰ فكان هذا منهم غير محمود في عاجله وآجله”' . 
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هكذا تحدث ابن حزم الأندلسى في 


| کتابه " الفصل ف الملل والأمواء 
Joa ۱‏ " عن النهج الذي يجب السير 
عليه فى دراسة الظواهر الفكرية c‏ وهذا 
من القواعد التي التزمها السلمون في 
الدراسات القارئه للملل والنحل c‏ تتميز 
بالحيدة التامه في عرض وجهة نظر 
الاخرین » دون Ul‏ محاولة للرد علیها 
أو إظهار بطلانها أو تهافتها قبل (تمام 
العرض ونراه جليا في كثير من الأعمال 
مثل كتاب " مقالات الإسلاميين " لأبى 
حسن الأشعري وكتاب ^ الملل والنحل " 
للشهرستانی و " مقاصد الفلاسغفة " 
للغزالي i‏ فقد بدا السلمون بدراسة 
الظواهر الفكرية والعقائد الذهبية 
منک « وكائوا dal‏ من وضع بعض 
قواعد النهجية لدراسة الملل والنحل › 
ly‏ غيرهم ممن اشتغل بهذه pia‏ اتبع 
قواعدهم واستفاد من محاولاتهم "" ولم 
تكن الدراسات مقتصرة عن الظواهر 
الفكرية والدينية في دار الإسلام فقط 
فدراسات البيروني عن معتقدات الهند - 
من مقبولة في العقل أو مرذولة ‏ رغم 
البعد الجغرافي للهند » فقد قام السلمون 
بدراسة العقائد واللل والظواهر الفكرية 
خارج دار اس لام أيضا vn‏ 
واستیعاب إيجابياتها وسلبیاتها بسا 


AVA‏ له ثبفة 


یوضح معالم الطریق التي تمکن من 
دراسة التیارات الفكرية الختلفة 
الآرب » تجنبا لتطبیق الاتباط الجاهدة | 
والفاهیم التقليدية والتعليلية : وفك | 
وتحریر کل مفهوم من الضامین الجامدة 
التعیین ثم الطرح بكيفية اشكالية وفتم 
طرق جديدة للبحث والتنقیب حتى لا 
تسد الابواپ آمام تقالید البحث 
الاسلامية العلمية العقلائية"" . 

التزم ابن حزم ميدأ الوضوح في 
الطرح > والدقة في إبداءالرأي « 
واجتئاب التعقيد في الفكر » واستيفاء 


حجج الخصوم عند العرض € تتميز 
عقلائیته aie‏ تفسیر الظواهر عند قوله : 
ob "‏ العلم والعرفة اسمان واقعان على 
معنی واحد » ویکون ذلك إما بشهادة 
الحواس " التجربة العلمية " وأول العقل | 


" العقلائیه " » bla‏ بیرهان راجع من 
قرب أو من بعد إلى شهادة الحواس , . 
ورد الروايات التاريخية التي تصادم 
مقررات العلوم على ما وصلت إليه في 
عصره من الحساب والهتدسة والجغرافيا 
والحیوان والثبات والعادن > وبالجملة 
كل ما یتعارض مع القوانین اليقيني 1 
الثابتة الطردة التي يسير العالم 
والمجتمع الإنساني i‏ تسیا 
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rk‏ الروايات "n‏ بعد 


مقتضياتها « وهذا 
عند ابن حزم كذبا ؛ ومخالا من باب ما 


الأ ؛ dy‏ تباين اختلاف 
الصور » واختلاف الهيئات وتباين 
| الأخلاق » إئما يقال هذا الشيء يشبه 
هذا على أن ذلك في أكثر أحوالهما لا في 
كلها . . . وقد علمنا بالشاهدة أن كل 
Ly |‏ 5 عليه ذلك الشيئان المتشابهان 
تكررا كثيرا ap atl ad i‏ ان یفضل 
بيئهما ib rai Alaa Los‏ 
uat‏ كيبي إن ما توفر القاسم 
الشترك للظاهرة فحتما يكون التشابه في 
جزئية الظواهر لا في کلیتها . 
| " عندما تستتب آمور الحياة بتوفر 
الأمن والراحة النفسية في فترة تاريخية 
ماء یقوم الانسان السياسي بوضع 
الحدود والإدارة والتشریع للدولة e‏ 
قائمة على أمل خلق iiy‏ خالية من 
العنف » ولکن عندما تجري الرياح بسا 
لا تشتهی السفن « یکون من سوء الحظ 
وشؤم الطالع أن تعيش الامة فترة تهدد 
بانحلال الأسس التقليدية للوطن ؛ وفي 
المجتمع وفي بناء العلاقات الإنسائية € 
ذلك losis‏ تصبح حرية فرد أو آفراد 
معدودين تهدد حرية وأمن الآخرين e‏ 
هنا تكون السيادة للعنف " هذه 
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اللاحظة قدمها ميرليو بونتي Merleau‏ 
" الإحياء الثقافي 
والعنف " مشيرا إلى الكارثة الاوروبية في 
فترة ما بين الحربين ؛ فأطر بشكل 
JLi‏ الشروط والأوضاع والخلفيات 
— والبسيكولوجية التى ثما فيها 
نفجر التطرف بالفهوم الحذيتك i‏ 
Y‏ في فكر الفاشية حيث يكون 
ظاهریا نتاجاً وخلاصة لتغيرات كبيرة 
لوانت دنا e d‏ ومين الاين ۱ 
وشكلا سياسيا يا یجنم إلى الشمولية 
بافحام جميع مظاهر ووضعية الحياة | 
الإنسانية » وإخضاعها إلى تفسيرات 
ذلك الفكر والتعبير عنها على مستويات 
متعددة تتميز بالحدة والشطط « T‏ 
بها إلى أقصى درجات التطرف c‏ 
تشتمل تفسيراتها : المتثاقضات 
والاتجاهات الفكرية الأخرى والجديد 
الذي لم تتضح معاله بعد > في ple‏ 
السياسة والاجتماع في اقتران متباين ؛ 
وهو الوضع الذي كانت عليه أوروبا في 
النصف الأول من القرن العشرين » وهذا 
PM‏ اعطاء الظاهرة شکلا مشیعا ومرکز| 
باعتبارها مرحل تاريخية هامة على 
مستوى العائی ua Lilly‏ فإذا ما 
اعتبرئا تحدید قترة تاريخية Lya‏ : 
یمیزها الصراع السياسي « والتواتسر ‏ 


Ponty‏ ف مقدمة کتابه 


iva. iiia 





جديدا للظواهر » فانه Jisa Y‏ من 
التنصل من تسمية فترات الحرب 
الكونية بزمن " التطرف الفکري ۳ ؛ 
| فالتطرف الفاشي » التقفت d‏ بؤرته 
وعلى مستويات مختلفة العديد من 
خطوط الأزمات الناتجة عن خلل في 
التوازن الاجتماعى والاقتصادي 
والسياسي ‏ يرجع ظهورها إلى القرن 
السابق لنمو الظاهرة » حيث أخذت 
الأزمات تنمو لتصل إلى مستوى النضوج 
à |‏ العشرينات والثلاثينات » مستقطبة 
ظ حولها حالات الاكتئاب والانكسار وعدم 
الرضى التفشي في ثنايا الشرائم 
الاجتماعية ru‏ تعيش أزمة النظام 
الذي كان قديما | جدیندا في TET‏ 
الوقت silly c‏ شهد إقحام الناس ق à‏ 
مرحلة التحول الرأسمالي السالي في 
تجربة للانتقال إلى مرحلة AS)‏ تطورا > 
فيدا الحجم الحقيقي للعالم الوضوعي › 
بصرف النظر عن العقلانیه الائتاحية ‏ 
اقفر تعمتسا (uias‏ بالظلال التي صعب 
معيا تحدید معالمه , 

في القرن الثامن عشر بشرت نخبة 
المفكرين والمثقفين والکتاب والفنائين 
بمستقبل عملية التحول الاجتماعى 
والإئتاجي الضخمة التي أقحمت فيما 


6٠‏ . الوكيقة 











بعد وزجت عمودیا بكامل منظومة 

حركة العلاقات الإنسائية والاجتماعية 
بإثارة جذور القيم فيها » وتحريكها من 
الأعفاق 6 À ala‏ الوحدة الروحية | 
والثقافية التی كانت تميز ذلك القرن € 
فکانت الدعوة إلى مناهضة العالم 
التاريخي وواقعيته وشن رب شعواء 
ضد القیم الجمالية التقليدية؟ , 


فاذا كان هذا هو الدور الفکری 
التخميني البشر بیستقبل تغير واقع 
واتجاه التفکیر وإلى اعادة قراءة 
التاريخ ۽ قان العلم بدوره قد أخذ à‏ 
استعمال أدوات جديدة ووسائل قائمة 
على العقلانية الجديدة ‏ والتنظيم | 
العلمي للإنتاج » مما أدى إلى إحياء 
حركة تجديدية قلبت نظام الرأسمال 


العالي القديم Ll,‏ على gue‏ 


à ظهور هذه المفاهيم الجديدة‎ T 
عالم الإنتاج « وقيادتها‎ dy الفكر‎ 
للتحولات الكبيرة إلى خلخلة النظم‎ 
نفسها » وإلى نشوء فراغ وجد الفكر‎ 
py التطرف فيه كوة يدخل متها‎ 
إلى القديم « فكان تطرفا ناجما‎ belo 
GAS] عن عملية التحول « يهدف إلى‎ 
أبواب التناقضات التى فتحت في عمق‎ 
النسيج الاجتماعي فطرح فكر التطرف‎ 
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نفسه على أنه ” الفكر والتنظيم الذي 
ومظاهر الحياة الاخری » على أن يختل 
بشكل كامل die,‏ تنطيم العلاقات 
الانسانية " فصعد بذلك إلى أعلى 
مستوی الازمات التى أثارتها عملية 
التحول والتحدیث الک‌بری مقدما " 
ASS‏ جدیدا | قدیما للتحدیث " یخفی 
وراءه أصوليته وتطرفه ليصبح باطنیا إلى 
مظاهر الحياة العملية والروحية i‏ وهذا 
يتقق مخ الصطلع الذي UP‏ فنا وس 
اتکی امتطرف الفاشي ون نی 
d‏ ذلك العلاقات الشخصية الفر دیس 
وصيغ السلوك 1 ول هذا قصری 
بمنظور أحادي الاتجاه . ويؤكد على " 
شخصئة السياسة " بوضعها à‏ مصدر 
التصرفات والسلوك من خلال 
بالتميز و" الاختيارية " فنجد عنصرية 
الهرق وسهوالفرد/ الفرقة | 
oe yl. . ۹ isla]‏ على استعيال 
الطرق التقليدية JL as à‏ التصوف 
السياسي والديني di‏ تفس الوقت 
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استقلال aes Lo‏ الكتولوجيا dax"‏ | 
قوى الإنتاج » خاصة في مجالات 
الاتصالات » وطرق تطويع الرأي العام 
Tasks‏ .وال قاب هکل LiL‏ 
منظم ودقیق , 
عنی الكثير من الباحثين بتفسیر | 
Ome * SCRI ch‏ * كنظرية: ‏ 
للتطرف CD. eut‏ فالحذيث عن 
النظرية » بالذات من حيث مجالها 
الشمولي : لا يسعنا الوقت إيفاء 
الحديث حقه بالتطرق إلى تحديد 
خصوصية الظاهرة » وستحاول طرق 
باب النموذج العام للتحليل ؛ الذي 
تعرض إلى المتغيرات الهامة وعبر عن 
الکیفیه السائدة التي تعابلت مع ظاهرة 
تميزت بالجراة ۰ فالتفسیر يعني 
افتراض وجود موقف تحدده القیم 
والفکر بشکل أو بآخر « فإذا كان 
الانسان سید فضائه GS‏ يفول لوکاش + | 
یحکمه العقل وتسیره القيم » فان 
تيب المادة الوثائقية العقدة » يحثم ol‏ 
pes‏ للثقافة العاصرة الشكل السیادی 
لفهم معضلات العصر » ولترتيب (Sale‏ 
نظريات التطرف ¢ كي يكون JL‏ 
مجال للمقارنة بينها والوصول إلى " 
المحتوی النقدي التکامل " لها ¢ وهسذا 


i‏ ا 


ضرورق درت تبعشسر وتعدد 


الوخيفة . ۱۳ 





التحليلات ؛ فقد ادت شمولية وعمق 
الظاهرة إلى تمحور التحليل على أسس 
العلوم التقليدية التى اهتمت بالظهر 
التاريخى السياسى » ولكن التسجيل 
التتاریخی أظهر محدودیته فكانت 
الدعوة إلى مساهمة جميع فروع العلوم 
الإنسانية من علم الاجتماع إلى علم 
النفس الاجتماعی و " الائثروپولوجیا " 
والفلسفة ‏ والاقتصاد وعلوم اللغة وعلم 
الکلام » فأدلى کل بدلوه » وأنجز Bale‏ 
التحلیل مفسرا على ضوء علمه » ولغته 
وجدلیته « وکان من الصعب sling]‏ 
أرضية موحدة لها بالقابله مع تفسیرات 
الآخرين ۰ نشير هنا وبشكل مقتضب إلى 
بعض من نتاج التحليلات الغربية 
للظاهرة فیری |. نولت E. Nolte‏ أنها 
" ظاهرة ae‏ تتصدی الجا QV‏ 
وآغلب الکتابات التی تعرضت للناحية 
النفسية والبسيكولوجية الفرديه 
والجماعية “ تعبير سلوكي طبيعي 
للإنسان يتصف بالإثارة والغريزية 
ويتميز بعدم القدرة yall‏ و" جنون 
شیطائی Q2»‏ 4" الاستمتاع برثاء 
الذائت OD».‏ والارکسیون یرونها " تعبیرا 
os‏ الرأسمالية التي وصلت إلى اقصی 
مداها والمتمثلة في الإمبريالية 7 9 . 


۳ الو تب 2 





النظرية الاجتماعية الاقتصادية 
لدی کروشانو تقول :" هبوط مستوى 
منز النازع الی الحرية ,)44( d‏ نزوع 
سيزوقراطي أي نسزوع إلى النفسية 
الطفولية التي ترى الحقائق الخارجية 
v ds‏ بدل التمييز وتعيين 


الخصوصيات " . ويصفها لوكاش بأنها | 
" أفكار غير عقلائية تعبر عن الاتخطاط 
ea‏ أنها ] ايديولوجية ] رجعية 
عدائية " و " تك غير متجانس " 
aLa‏ أن شاك ley‏ من mu pnt‏ 
بين التفسيرات الختلفة ولكن في نفس | 
الوقت هناك الكثير LH‏ تقاط الالتقاء 3 
عند المقابلة بينها Looe‏ يجعل من 
تجاوز بحدودية مختلف العلوم Laais‏ 
إلى مركز مجالات التفکیر بحیث نکون 
مختلف التفسیرات › فى أسسها 
يدقع به الفكر المتطرف . الناشئ عن 
ارتباطه بالخطوط الأساسية للحركة | 
السياسية وأهميتها 3 الغرب العاصر " 
سواء من حيث مفهوم الدولة والدستور 
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القوى السياسية والاقتصادية وبين 
الحرية والركزية . . . الخ " يجعل 
مادة التفسير متراكمة الجوانح i‏ هما 
يفرض ترتيب نوعي قادر على احتواء 
الحركة التاريخية والسياسية وتحديد 
دورها كعامل رئيسى بين عوامل أخرى 
لا تقل أهمية . 4 وضعت الحرب 
العالية الاولی آوزارها وانقضت ‏ كان 
لابد أن تتواصل الحرب بصیغ آخری في 
إيطاليا » ققد كانت فترة i is‏ 
بالأحداث ۰ فالحساس الذي أثير فى 
برحلة الحیاد | اللاحرب واللاسلم € 
ومن بعد حالة الاکتثاب التی رافقت 
العملیات العسکرية: » وخيبة الأمل ف 
| الدبلوماسية » والامال التي لم تتحقق « 
والوعود التي لم بوف بها ء وارتفاع 
حرارة النفوس c‏ والتغیرات في الطبقات 
الاچتماعية » اضافة إلى أزمة اقتصاد ما 
بعد الحرب : والشکلات الالية ؛ 
والتناقض والانفصام الروحي ؛ کل هذا 
آدی إلى حرب بوسائل مغايرة " .هذا 
التفسیر الذي یعطی الحرب أهمية كبيرة 
في الصياغة التاريخية لنشاط بؤر 
التطرف » يعتبر من الأسس الهامة التي 
توحي بها تكون عليه الحال فور انتهاء 
الحروب + قمحاولة استقطاب الأسباب 
| الخارجية فقط حول المحور السياسي 
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والاجتماعى التقلیدی بإعطاء الحرب ” 


القوة المحركة 8 Deus‏ " 
فيه شىء من البالغة » وان كان هذا 
التبسيط يوحى بشىء من راحة البال . 


إن إضفاء الشرعية على الدولة 
الليبرالية كشكل سياسي مجد يحتاج إلى | 
زمن موضوعي یفترض ارجاع الازمات | 
إلى عوامل وقتية Jis‏ ضرورات » ما إن 
تنتهي حتى يعود النظام السياسي | 
والاجتماعي القديم ويذلك يكون الفكر 
السياسي التطرف عبارة عن " وقفة في 
الزمن " حيث كائت الحرب الفرصة 
السائحة لفرض نفسه » وبلوغ ما بلغ . 


فقد استغلت الفرق النتمية إلى 
الأفكار الفاشية المتطرفة أحداث ما بعد 
الحرب العالية الأولى والائتفاضات 
حول أسس الدولة والدستور » شاهرة 
مبدأ " القيم ” و " النظام " لتدخل 
العمعة السياسية كحكم بين القوی 
السياسية التى كانت. تحلل الظاهرة دون 
إعطائها البعد الحقیقی C‏ فمن قائل | 
ol,‏ التطرف à LGLI las gali à‏ 
المجتمعات الفلاحية : ومن أخذ يضع 
الفروق » مشعبا ومميزا » بين التطرف 
الرجعي » والتطرف الثوري € وبين 


الوفيقة ۱۸۳۰ 





الستقبلي وقرينه التقليدي e‏ وقد عبر 
عن هذه المواقف رجال السياسة والقكر 
ورجال الدين من مختلف الاتجاهات ؛ 
وان كان ذلك الترکیز على عدم تجانس 
الحركة كظاهرة من قبل الجميع « لم 
يكن سوى تكتيكا مرحليا لتحديد 
التناقضات وترسيم الاختاذفات والفروق 
بين مختلف القوى البرلائية لإضعاف 
مواقف الخصوم السياسيين 6 واتخاذ 
مواقف تلائم الرغبة لكسب واستقطاب 
الناخبين » وربما كان القصور ئاتجا عن 
الصعوبة البالغة في فهم وتقدير الظاهرة 
الجديدة » التي ضمت مختلف الشرائح 
الاجتماعية € معبرة بشكل ماعن 
ائتلاف اجتماعي لم يكن له نظير في 
السابق . ولم يكن من اليسير استقراء 
الظاهرة من وجهات نظر التحلیلات 
والتعلیلات السياسية التقليدية السابقة . 
à‏ الثلاثينات أدت الازمسات 
الاقتصادية ونشوء الفكر التطرف النازي 
في ألمائيا إلى تفاقم الظاهرة التي أصبحت 
تهدد النظم الليبرالية الديموقراطية في 
أوروبا كلها فلم يعد التطرف هامشيا بل 
أدى إلى مضاعفات على الستوی 
الدولي » وكانت التفسيرات والمواقف فى 
معظمها تعبر عن الادانة وتوجيه الرأي 
العام الديموقراطي J!‏ وجهة مضادة 





FERRY 






للتطرف ومعادية للنازية والفاشية » 
وکان هناك التزام سياسي كبير من هذه 
الناحية « فتجددت أنماط التحلیل 
والتقویم التأريخي › » حتی لا يكون | 
الحکم على الراحل السابقة جزافیا | 
ومؤطرا » فنشأت نظریات جديدة لها 
هویتها محاولة تکثیف الجهود لواجهة 
الخطر الداهم » فنظریات " ردة الفسل 
الشعبي " و ” الوقفة التاريخية "و 
التبوء " التي آشرنا إليها « صارت 
تهدف إلى كشف الثقاب عن الظاهرة » 
تاريخي d"‏ من المضاعفات ما أدى إلى 
تشوب الحرب العالمية الثائية € 
فاتحدت بذلك وجهات النظر متفقة 
على القاسم الشترك للظاهرتين > 
الفاشية والئازية € دون النزوع إلى 
التفصيلات اللغوية ؛ وهكذا كان اليقين 
ورسوخ فكرة ضرورة مناهضة التطرف | 
الفكري Gs‏ يسمى بالنضال ضد الفاشية 
ودحرها . 

مصطلح " إشكالية الأزمة " الذي 
طفى على التيارات الفكرية لمواجهة 
الفاشية « الأدب وعلم الاجتماع 
والاقتصاد Gal e‏ إلى ظهور حركة 
تجديدية لأدوات الفهم ailla‏ نهیم | 
للحقائق : بمايتعدى الأرضية | 
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السياسية ؛ فكسرت الأطروحات 
الجديدة وأمواج الفكر السيا 
الميدان التاريخي السياسي وعالجت 
وجهات عامة مرتبطة بأزمة الهيكل 
الاجتماعي 3 مجمله ؛ ومكافهحة 
الظاهرة بالحكم إلى العقل في مقابل 
اللاعقلانية الضاربة أطنابها على كافة 
الستويات في المجتمع « وكائت dagli‏ 
شاق حيك اقا ی القن ۳9 
كان الهدف الرئيسى فى تلك المرحلة 
خارجة عن میدان CO Jul‏ وعن 
غقاائية الحساب الاقتصادي للفائدة 
والمصلحة وعن القيم السلوكية الأخلاقية 
والروحية مما أدى بدوره إلى نشوء أزمة 
العلوم والتعليم > فعلم الاجتماع 
ك " ple‏ للتوافق الاجتماعي " e‏ وعلم 
الاقتصاد " كوت علم الاتزان 
الاقتصادي " ونشأ ple‏ آخر هو ple”‏ 
الأزفة " الناتج عن "التراكم " 
وحصیلته ۰ مما یفرض الرجوع إلى علم 
النفس الاجتماعی لتحدید معالم العلاقة 
بين الفرد والمجتمع في فترة لا يمكن 
فيها توقع المفاجات السلوكية . 

(S‏ ليبست ۰ يعتبر 
مرجعا Lala‏ لدراسة شا التطرف 
الأوروبي » فهو يؤكد ob‏ " من الامور 


یاج ج متعدية 
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العقوله وجود علاقة تربط بين القاعدة 
الاجتماعية والقككقرالتنظيري | 
[ الايديولوجية ] " فالحرکات السياسية 
دنتسم فيما یصفه " يسار يدعو إلى 
الساواة " وإلى التغيير وإلى التجديد E‏ 
تسانده الطبقات الدئيا » وإلى " یمین 

معتدل ومحافظ تسانده طبقة اللاك 


Vy‏ رستقراطیین » ثم " الوسط " تعاضده 


الطبقات الوسطی ٠»‏ فعندما یکون هئاك | 
هدوء اچتماعي تعبر كل iib‏ عن 
ارادتها وأفكارها بالطرق الدیموقراطية 
سواء كانت اشتراكية نهضوية » أو 
معتدلة محافظة ليبرالية » ولكن ما إن 
تظهر الأزمات والخلل الاجتماعى 
والاقتصادي حتى يطفو على السطم 
الجزء التطرف لكل منها c‏ فالشيوعية | 
إلى اليسار « والديكتاتورية المحافظقة 
على اليمين » آما الفاشية فهي ” 
التطرف الوسط " فقد Se)‏ ليبست بعين 
الاعتبار التفسيرات السابقة له متحققا 
من ]5 J‏ فوضى poe‏ الثقة وغياب 
الأمان والاستقرار في مرحلة تركيز 
التصنيع هو العامل الرئيسي في تغيير 
مسالم الشرائح الوسطى في المجتمسع 
ويدفع بها فى اتجاه متراجع مع ان هذه 
الشرائح كانت مثالا في النضال ضد 
hap‏ وكان لها السهم الأوفر في تقذم 





الوخيقة ۱۸۵۰ 







الحركات العقلانية في مراحل سابقة « 
ولكن ما إن يستجد مايهمدف إلى 
التغيير ومسابقة الزمن” '' وبسرعة كبيرة 
حتى ترى جزءا کبیرا منها يتعلق بأفكار 
أصولية جذرية متطرفة وغير عقلانية 
تسير في اتجاهة مضاد لسير التاریخ à‏ 
محاولة للاستيلاء على السلطة لبناء ذلك 
الأمان والاستقرار التقليدي وإيقاف سير 
التحدیث " الحقبة الصناعية " وبذلك 
تمو حركات مناهضة للمنطق وتتجاوز 
فهم العقل . 


- سيماء التطرف الفکری ظاهرة 
مرتبطة بالتاريخ الانساني » تبرز كأحد 
سمات المجتمع عندما تتوافر الظروف 
الوضوعية السياسية والاجتماعية حجيث 
تعبر عن نفسهافي Sp pbs‏ السمو 
والفوقية من جهة والعنف من جهة 
أخرى وكثيرا ما يكون هذا التعبير 
نتيجة للتطورات الناتجة عن فكر 
تحديثى أو فلسفة جديدة geal)‏ . وپذلك 
TU EIS NIS UD MS‏ 
متعددة الألوان » مختلفة الأشكال 
وجميعها يفسر الماضى بأدوات قد تكون 
PERS‏ قومية أو مادية » dy‏ معظمها 
ترنو إلى Ly‏ الماضى في حاضر تغيرت 


AY‏ الوكيقة 





فيه العلائق ولغة الخطاب ؛ كما أن 
عشوائية الفعل وديماجوجية الطرج قد 
تتناسب فى بعض الأحيان مع الفاهيم 
السائدة ورخوية pw‏ السیاسی 3 
المجتمم والا تفصام T‏ يعيشه الفرد 
نتيجة ما يتلقاه 3 العاهد التعلیمیة من 
مبادی وإيحاءات خالية من الدقة 


الذي يعيشه بين الا خرین ۱ 


= 3 فترة مابين الحربين 
العالیتین برزت ظاهرتان bi‏ ,6 
الفكري جديرتان بالبحث والتمعن 
مرتكزتان على الفكر الفاشي وتابعة 
النازي + ظاهرة السمو والفوقية والتعالي 
التي أدت بدورها إلى العنف ثم إلى | 
کارثه الحرب الكوئية , فما هي القيم 
والقاسم المشترك بينها وبين أفكار 
التطرف في الشرق اليوم ؟ . وما هي 
السبل الفكرية الكفيلة المؤدية إلى last‏ 
جديد ونهضة دون اللجوء إلى أدوات 
وأساليب تنبذها الأديان والطرف الخير 
من الطبيعة الانسانية ؟ 


الدكتور : إبراهيم المقدود 






186- AL WATHEEKAH 


د ت ا ا M‏ سرد تا E a‏ الك 





. ۱۷ بيروت ص‎ c ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ - ١ 


۲ - محمد ابراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة : مقدمة الفصل ف الملل والأهواء والنحل ص ۱۷ . 





۳ — عبد الله العروي : ثقافتنا في ضوء التاريخ ص ۱۸۸ ۰ بيروت 1487م ۰ أنظر أيضا عبد 
المجيد مزيان : التوازن بين الفكر الديني والفكر العلمي عند ابن خلدون . في إبن خلدون 
والفکر العربی العاصر « تونس ۱۹۸۰م ص ۲۲۳ ومايلي ۲ 






4 - محمد محفوظ : ابن حزم وابن خلدون ۽ مجلة الفکر oo‏ 4۲ - 4۸ عدد ۱ ۱٩۸۳‏ تونس . 





۵ - ابن حزم : الفصل . . . (س ۱) ue‏ ۱۲۸ الجزء الأول . 


E. UG md أنظر نولت : النظم الليبرالية والحركات الفاشية ء بولونيا ۱۹۷۰م ص۱۲ وما‎ - ^ 
Nolte : La crisi dei regimi liberale ei movimenti fascisti Bologna, 
1970 pp12 sgg. 







۷ - المقصود بالقيم الجمالية قيم التناغم والاتزان في الشكل والوضوع . أنظر صورة الإنسان الجدید 
في البيان الستقبلي Il Manifesto Futurista‏ والاتجاهات الفكرية لتیار الدادائية 
والانطباعيين 3 مجلة الستقبلیین " 1931 Lacerba, 1, n20,‏ ص١‏ ؟؟ " 





. مفهوم العقلانية المتوافق مع تفسير ابن حزم : التجربة العملية الحسية وما يقبله العقل‎ - A 
| تقوم نظرية السمو والفوقية على فكر نيتشة الذي نادی بالرفع من شأن ما تحتويه النفس‎ - 4 
الإنسانية من اندفاع حيوي جاعلا إياه في مرتبة أرقى من العقل منادیا باعادة النظر في جميع‎ 
ولا يبعد هذا عن سمو‎ c الأعلى والمثالي‎ o القيم الإنسائية مبشرا بالإنسان الفوقي الجديد‎ 
الفرد/ الفريق/ الجماعة في خطاب الفكر التطرف العاصر من حيث سمو الفريق وكفر من‎ 
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دونه ؛ أنظر حسن صادق : جذور الفتنة في الفرق الإسلامية e‏ القاهرة ۱۹۹۱م uo‏ 44" . 
وكذلك شكري مصطفی : كتاب الخلافة . وأيضا صالح سرية في كتابه الفريضة الغائبة 
۰ - من من pal‏ ما كتب في هذا المجال مؤلفات مؤرخ الفترة الفاشية رينزو دي فليتشي » أنظر : 
الفاشية ٠‏ تفسير cadi ont‏ ويد حور ape‏ لني اس | 


ومختارات عن الفاشية : الحكم عليها سياسيا والحکم عليها Lag JU‏ ( انظر الراجم 








١‏ - تعرض نولت إلى النظرية الفاشية في أكثر من عمل قيم نذكر منها جذور الفاشية الثلاثة 
pw‏ ؛ وأزمة النظم الليبرالية والحركات الفاشية ۱۹۷۰ , 
۲ -أنظر مالك بن نبي : مقياس القيم النفسية والاجتماعية الدالة على أحوال التطور لدى ابن 
خلدون في شروط النهضة بيروت ۱۹۷۹م ص55 . 
۳ - اقتحامات تلقائية لاستمرارية العملية الشعورية من جانب المركبات "العقد" اللاشعورية 
ظ وجذبة التحلي . أنظر كمال دسوقي : ذخيرة علوم النفس : المجلد الاول ‏ القاهرة ۱۹۸۸ء 
ص۳۱۹ , 













gà - ٤‏ الهپروب من الحرية 1963 Fromm, Escape From Freedom, Milano,‏ ظ 
ص۲٩‏ وص VA‏ ووليام ريخ : السيكولوجية الجماعية للفاشية ودراسة متقاطعة في فكر 
الحركات » كامبردج ۵ , 

۵ - أنظر مالك بن نبي في شروط النهضة . فصل توجيه رأس المال والثروة ص E ١١"صضو ٠١9‏ 
وایضا ابن خلدون عن الملك والانحطاط ونتائج تراكم رأس Jul‏ . والاقتصاد في دوريه السلبي 
والايجابي فهو " یعتبرها ادوارا متناقضة في حركة تطور المجتمع والدولة في اطار الجدلي à‏ 
الاجتماعية 7 . محمد زنیبر » الحکم والاقتصاد عند ابن خلدون في " ابن خلدون والفکر 
العربي العاصر ص ۱۷۹ ۰ وص 144 ۰ وص ۲:۵ ” , | 

15 - مفهوم الحرية في الإسلام ضمان حرية الفرد وبالتالي شعور السلم وتوقه إلى الحرية » 

أنتونينو بيلليتيري ؛ بعض الأمثلة عن فكرة الحرية في حركة التحديث الإسلامي nom‏ 
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| i بیانکا ماریا سکارشا أموريتي ؛ مفهوم الحرية فيما كتب عن الاقتصاد الإسلامي‎ «bal 
. ۱۹۸٩ باليرمو‎ ۷/٩ عدد‎ c باء‎ itl مجلة‎ 

| - جوليتي رئيس الحكومة الديموقراطية في ذلك الوقت » كان يصر على Cual‏ ظاهرة غير | 
مجلة المحاضر البرلانية c‏ السياسة الداخلية بين الاشتراكية والفاشية o‏ روما ١147م‏ . 

4 - ابن حزم : الفصل في . . سبقت الإشارة . . 

| ۲۰ - الفکر السلم " آبو الحسن المراكشي " كان أول من أدرك فكرة اتصال الزمن بالتاريخ والصلة | 

0 الوثيقة بنهضة العالم الادي . ونادی مالك ابن نبي في شروط النهضة ص ۱4۰ إلى تحيد 
فكرة الزمن الذي يتحد ومعنى التأثير والإنتاج 
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. مالك ابن نبي : شروط النهضة » دار الفكر ء لبنان ۱۹۷۹م‎ - ١ 

Y‏ — جامیة الدول العربية . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : ئدوة ابن خلدون والفكر 
العربي المعاصر ء الدار العربية للكتاب c‏ تونس ؛ MA*‏ , 

۳- أبن حزم gal c‏ محمد علي بن أحمد » الفصل في الملل والأهواء والنحل » دار الجيل » بيروت 
« بدون تاريخ . 

. ۶۱۹۹۱ ۰ حسن صادق : جذور الفتئة في الفرق الإسلامية » مكتبة مدبولي  القاهرة‎ - f 

ه - عبد الله العروي : ثقافتنا في ضوء التاريخ ٠‏ الركز الثقافي العربی ‏ الدار البيضاء | بيروت 
۳ . 

5 - عبد القادر عودة الاسلام وأوضاعنا السياسية » مؤسسة الرسالة ‏ بیروت ۱۹۸ . 

۷ - محمد عمارة : الامام محمد عبده : مجدد الاسلام ؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ؛ 
پیر وت AAA‏ . 

۸ - أدونيس c‏ محمد سعيد » الثابت والتحول » ۳ صدمة الحداثة » بیروت ؛ ۱۹۸۳ . 


۹ - الغزالي 3 أبو حامد محمد > احیاء علوم الدین è‏ الدار الصرية اللبنانية « بدون تاريخ : 


TARRA القاهرة/بيروت‎ 


۱ - كمال الدسوقي : ذخيرة علوم النفس » الدار الدولية للنشر والتوزيع » القاهرة ۶۱۹۸۸ . 
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De Felice Renzo, Le interpretazione del fascismo, Laterza, — Y 
Bari,1995 , 

P. Milza - S. Berstein, Storia del fascismo, BUR Milano,1995 . - \¥ 

E. Nolte, I trevolti del fascismo, Sugar, Milano, 1966 . — vt 

W. Reich, Psicologia di massa del fascismo, Sugar, Milano1971 . — ye 

| Z. Sternhell & ath. Nascita dell'ideologia fascista, Baldini e Castaldi, — 1% | 

Milano, 1993 . 

V. Castronovo, La stampa italiana dall Unita’ al fascismo , Laterza, — ۷ 
Bari 1970 . 

G. Salvemini, Le origini del fascismo, Laterza, Bari 1965 . — 1۸ 


D. Mack Smith, Storia dell'Italia dal 1861 al 1958, Laterza, — 44 
Bari,1960. 


J. P. Faye, Languages totalitaires , Hermann, Paris, 1972 . — ۰ 
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and research before scholars and researchers. 
Thus started the publication of documented 
researches and it is fourteen years since the 
magazine “Al Watheeka” was brought out by the 
“Historical Documents Center” of Bahrain. 












It was incumbent on us to bring out its subject 
index so that the reader can easily refer to the topic 
of his interest from a range of 28 issues of the 
magazine since the publication of the first one in 
1952. This is an index prepared on the basis of 
authors and their subjects whether published in 
English or in Arabic in an alphabetical order. 






This will facilitate the tracing of the author or 
the subject and the issue of the Magazine in which 
the desired subject is published and the date of 
publication Y. with the page numbers. This 







commendable effort by Dr. Ali Abahussain, the 
Director of the Center will help the scholars to have 
easy access to what they are searching for. May God 
grant him success in his continuing effort to 
preserve our heritage and facilitate our benefiting 
from it. 











Shaikh Abdullah Bin Khalid Al Khalifa 


Secretary General, Centers for Studies and Documents of 
the Arab Gulf and the Arabian Peninsula 


and President, Historical Documents Center-Bahrain 
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hard-pressed, the Portuguese | 
abandoned their project of an 
attack on Bahrain "for the 
pretensions of an island which | 
we could easily conquer later 
on." But this was a vain boast; 
Bahrain was never again taken 
by Portugal, although for many 
years the King of Portugal 
continued to protest at the 
occupation of Bahrain by the 
Iranians, and on one occasion, 
in 1605, he ordered his 
Viceroy to make war on | 
Bahrain by sea and by land 
and suggested that the Captain 
of the fort might be bribed to 
surrender. It was not until 
1622, when the Portuguese lost 
Hormuz to an allied Iranian 
and English force, that they 
finally gave up all hope of 

recovering Bahrain. | 




















۰ له تبقا 








Sultan, to threaten the 
Portuguese garrison in 
Gombrun (Bander Abbas) to 
divert the Portuguese from 
Bahrain, and the Portuguese 
mission in lran sent one of its 
members post-haste to Hormuz 
to persuade his countrymen not 
to jeopardize the success of the 
negotiations by provoking a 
breach with Iran over the 
occupation of Bahrain. It 1s 
stated in Portuguese history 
that Shah Abbas ordered that 
Bahrain should be restored to 
the Portuguese, but if this 
order was given it was not 
carried out. The Portuguese 
garison in Gombrun mutinied 
and surrendered the town to 
the Persians, and eventually, 
partly for political reasons and 
partly because they were so 
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hoped, having acquired great 
reputation in all sea affairs,” 
but unfortunately for him he 
had enemies at the court of the 
Viceroy at Goa who were 
intriguing against him. At this 
critical moment their intrigues 
bore fruit. He was suddenly 
dismissed from his command, 
which was not an unusual 
event, without even being 
given an opportunity to defend — 
himself. 





Diezo Barrato, his 
successor, was a sick man, and 
on assuming command he 
found that the forces were 
severely depleted by disease 
and the need of taking away 
men to fight the Dutch. His 
second in command, Gasper da 
Mello, made strenuous efforts 
to fit out the expedition, but 
with small success. 

The ruler of Iran, the 
famous Shah Abbas, on 
hearing that the Portuguese 
were preparing to recover 
Bahrain, dispatched a 


formidable army of five or six 
under Adam 


thousand men, 
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Shah of Iran at his unfriendly 
action in assisting the rebellion 
in Bahrain, but the latter made 
the  flimsy excuse that he had 
not taken Bahrain from the 
Portuguese, but from a vassal 
of the King of Hormuz. 


In spite of their difficulties, 
the Portuguese prepared to 
recover Bahrain, and the 
Governor of Hormuz, Don 
Pedro Contigno, appointed one 
of his officers, Captain 
Francisco da Soto Major, as 
the commander of a mixed 
force of Portuguese and 
Hormuzians, whose object was 
to prevent the Persians sending 
| more troops to Bahrain and 
recapture the islands. Although 
they were joined by some 
troops and ships of war from 
| India under Don George of 
Castle Bruno, the expedition 
was a weak one and the ships 
were undermanned. 


The Governor of Hormuz 
"arranged all things well, with 
diligence and prudence, and 
| without doubt he would have 
as he 


| recovered Bahrain 






Wil. الوخيقة‎ 


murder. Concealing 5 
feelings, he attached himself to 
the Governor and eventually 
managed to win his confidence 
so thoroughly that one day he 
got an opportunity and stabbed 
him to death with a dagger. 
Having done this, he | 
proclaimed himself ruler and | 
was joined by most of the local 
population. They 
overpowered the ^ small 
Portuguese garrison and seized 
the fortress, and the Prince of 
Shiraz sent a force to assist the 
rebels and to take control of 
the islands in the name of the 
Shah of Iran. 


Portugal and Iran at this 
time were outwardly on 
friendly terms, and a 
Portuguese mission was 
visiting Iran and endeavoring 
to persuade the Shah to join 
the Portuguese in fighting the 
Turks, If the mission 
achieved its object, the 
Portuguese would be free to 
deal with the Dutch, whose 
ships were “infesting the 
oceans. " The King of 
Portugal remonstrated with the 
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Portuguese navy decreased; the 
captains of the fleets, who 
when they first arrived were 
almost invincible, began to 
| *shirk encounters"; instead of 
confining their attention to 
| fighting, they paid too much 
attention to enriching 
themselves by trade. 


In 1602 the Portuguese were 
expelled from Bahrain by Iran, 
| and an account of the incident 
is given at some length by a 
contemporary writer. The 
Governor of Bahrain, a 
relation of the King of 
Hormuz, treated the people of 
| the islands with excessive 
harshness and oppression. His 
tyranny culminated in the 
murder of a wealthy and 
| much-respected Bahrain pearl 
| merchant, whose possessions, 
which included many valuable 
pearls, were seized by the 
Governor. The murder caused 
great indignation, but the 
people were too afraid to 
retaliate. The murdered 
merchant had a brother who 
was very devoted to him and 
who determined to avenge the 
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repaired the fort in 1586 and 
that this date is inscribed on 
some stones in three of the 
four towers, but no such 
inscription exists now, | 
although someone during 
recent years wrote this date in 
black paint on various places 
on the walls. 


After 1580 the power of the 
Portuguese in the East began 
definitely to wane, mainly 
owing to the domination in 
Europe of Spain over Portugal, 
which lasted for sixty years. It 
was a disastrous period for the 
Portuguese; in India and the 
Persians Gulf they were 
threatened by the Turks, the 
Dutch, the French, and the 
English, who snatched from 
them most of their great 
Eastern empire. They were no 
longer able to sustain their 
garrisons, and, as the number 
and quality of ۵ 6 
reinforcements dwindled, the 
Arabs and the Persians became 
more bold in opposing the 
tyranny of the infidel 
conquerors, The prestige of the 











rallied and fell on the 
Portuguese in an ambush, 
| killing many of them, 


including their leader, Don 
Alvara da Silvera, whose body 

was never recovered from the 
enemy. A great number of the 
Portuguese were slain, and 
Rais Murad retired again to his 
fortress. 


Pero Peixoto took command 
of the Portuguese, and while 


the guns of his ships cut off 


their retreat to the sea he 
launched another attack on the 
Turks, who finally 
surrendered. They were 
allowed to leave Bahrain on 
condition that they handed 
| over their arms, prisoners and 
animals and ammunition, and 
ten thousand ducats. After this 
ignominious defeat the Turks 
retired to Basra, and the 
Portuguese re-established their 
authority over Bahrain. 

During the second half of 
the sixteenth century there is 
very little recorded about 
Bahrain. A local Arab author 
states that the Portuguese 
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treated by the natives, but 
eventually the remainder of the 
Turkish fleet made its way 
down the Gulf. 


Shortly afterwards the Turks 
made a determined effort to 
capture Bahrain. In 1559a 
powerful force of 1,200 Turks 
and Janissaries, in two galleys 
and seventy barques, was sent 
against the islands. Rais Murad 
was still the Governor, and the 
Portuguese sent a fleet from 
Hormuz to his assistance. On 
the way it met some Turkish 
ships and drove them on to the 
shore. The Turks had landed 
and besieged the fortress, and 
when the Portuguese arrived 
they had a council of war and 


decided to surround the 
besiegers. However, the 
Portuguese officers became 
impatient and forced an 


engagement. Rais Murad broke 
through the Turkish line with 
300 well-armed men and 
joined the Portuguese, and 


together they routed the Turks. 
The Portuguese pursued the 
Turks, counting the victory 
already won, 


but the Turks 
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up from the bed of the sea. 

When Sidi Ali made inquires 
about the Portuguese he 
received evasive answers. 

On leaving Bahrain he met a 
strong Portuguese fleet in the 
neigh-bourhood of Muscat; 
there were twelve large ships 
of war and twenty-two smaller 
ones. Their mizzen sails were 
set and their gilded beak- 
heads, towering forecastles, 
and masts gay with bunting 
obscured the horizon. 
Undaunted by their superior 

numbers, the gallant Turkish 
| Admiral attacked the enemy. 
The ships bombarded each 
other with cannon; they came 
closer, and the fighting men 
hurled down javelins and 
arrows from the high turrets 
while the sweating slaves 
tugged at the oars. Finally, 
they grappled and fell upon 
each other, fighting fiercely 
with swords and spears. Five 
Turkish galleys were 
destroyed, and there was great 
loss on both sides; many of the 
| refugees landed on the shore, 
where they were hospitably 
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with orders to recover the 
Turkish ships which had been 
abandoned in Basra after the 
piratical exploits of Piri Beg, 
Sidi Ali was a distinguished 
Turk, a poet, a writer on 
navigation, and a brave fighter. 
He wrote a book about his 


travels and adventures, in | 
which he described his 
experiences in the Iranian 


Gulf. He travelled from 
Aleppo to Basra by land, a 
journey which took several 
months, and he took over 
charge of the ships at Basra 
from Murad Beg, formerly the 
Governor of Katif. After 
repairing and equipping the 
Turkish galleys, Sidi Ali set 
sail from Basra and cruised 
down the Gulf, visiting various | 
ports, including Bushire, Katif 
and Bahrain. At the last place 
he stayed a little time. The 
islands were governed on 
behalf of the Portuguese by a 
local ruler, Rais Murad, who 
received Sidi Ali with 


friendliness and showed him, 
among other things, the strange 
springs of fresh water coming 
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By the middle of the 
sixteenth century the Turks 
were vigorously challenging 
the supremacy of the 
Portuguese in the Gulf. Sultan 
Suliman had ambition which 
rivalled ^ those of the 
Portuguese; he aimed at 
extending his realm throughout 
the Iranian Gulf, and he hoped 
to possess the western coast of 
India. The Portuguese ships 
were superior to those ofthe 
Turks, and their men were 
better armed, but the Turks 
enjoyed advantages over their 
| adversaries in other ways. 
| The religious sympathies of 
the people in the Gulf were 
with the Turks, and the 
Portuguese were regarded as 
infidels. The Turks were 
nearer to their base and less 
affected by climate and 
disease, and they had not been 
long, enough in the Gulf to 
| acquire the reputation for 
rapacity and cruelty which 
characterized the Portuguese. 
in 1553 the Sultan 
appointed Sidi Ali Chalabi as 
Admiral of the Turkish fleet, 
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During the following years 
the Turks gained many 
successes in the Gulf. They 
captured and destroyed Kishm 
and twice occupied Muscat, 
but each time they were driven 
out by the Portuguese. In 
1550 Katif, which was a place 
of importance, was ruled by a 
vassal ofthe King of Hormuz, 
who was subject to the King of 
Portugal. The people of Katif, 
assisted by the King of Hassa, 
rebelled against the Hormuzian 
rule, expelled the Governor, 
and appealed to the Turks for 
help. The Turks welcomed the 
opportunity of establishing 
themselves on the mainland of 
Arabia and sent a force from 
Basra which occupied the port. 
Their proximity was a serious 
danger to Bahrain, and in order 
to prevent its occupation by 
the Turks the Portuguese sent 
a force from Hormuz under 
Antonio da  Naronah, who 
drove out the Turks, levelled 
the fortress of Katif to the 
ground, and re-installed the 
Hormuzian Governor. 
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Soon after the capture of 
Baghdad a Turkish fleet 
commanded by Piri Beg 
arrived in the Gulf and 
| attacked Muscat. After 
capturing the city and taking 
many prisoners, Piri Beg made 
an unsuccessful attack on 
Hormuz. The Portuguese fleet 
pursued him, and he returned 
to Basra with the enemy at his 
heels. Among the prisoners 
on his ship was the Portuguese 
Governor of Muscat, and, 
acting, on his advice, Piri Beg 
left Basra with three galleys 
| loaded with. loot and plunder. 
He managed to evade the 
Portuguese fleet and sailed out 
of the Gulf, but he lost one of 
his ships, loaded with treasure, 
off Bahrain, and finally 
reached Egypt with the 
remaining two. History does 
not relate what happened 0 
the Portuguese officer, but Piri 
Beg was eventually tried, 
convicted, and executed, and 
his vast wealth, most of which 
was accumulated by acts of 
piracy, was confiscated by the 
Sultan. 
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turks whose strength had 
gradually been increasing since 
they first encountered the 
Portuguese at the beginning of 
the century. 


In 1517 the Turkish Sultan 
Selim conquered Egypt, made 
himself Caliph, and annexed 
the Yemen, so the Turks were 
able to increase their 
opposition to the Portuguese 
by threatening them in the Red 
sea. In 1534 Suliman the 
Magnificent, son of Selim, 
took Baghdad from the 
Persians, and from there he 
began to extend his influence 
southwards down the Gulf. In 


the same year the King of | 


Hassa and the ruler of Bahrain, 
who were, for the time being, 
independent, sent envoys to 
submit to the Turkish Viceroy, 
though actually they paid no 
allegiance to the Turks. This is 
the first time that Bahrain 


came into contact with the | 


Turks, and it is possible that 
the baseless claim that Turkey 
advanced at one time to the 
sovereignty of Bahrain dates 
from this incident. 
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Up to this time the 
Portuguese were still the 
masters of the. Gulf and 
boasted proudly that its seas 
were "covered with a wood of 
ships, the product of the 
Government's great care"! One 
of their ambitions was to 
found a new race from the 
offspring of their soldiers and 
seamen, who had intermarried 
with Indian and Arab women, 
which would provide them 
with sailors and local troops. 
| The Portuguese Governors 
lived richly in splendid 
residences, and their ships and 
fighting men were still very 
superior to those of their 
opponents. But there were 
signs that their power was 
beginning to decline. They 
depended for ammunitions and 
reinforcements on Portugal, 
which was far away; their 
captains no longer confined 
themselves to the work of 
conquest and consolidation, 
but indulged in private trading; 
| and before the middle of the 
century they were faced with 
serious opposition from the 
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the Portuguese were conquered | 
by natural causes. 





The soldiers were attacked 
by fever, and a severe 
epidemic broke out among 
them which affected the 
Hormuzian troops almost as 
severely as the Portuguese 
themselves. Their food 
supplies gave out and they had 
to depend upon what was 
given to them by the enemy, 
who seem to have acted with 
remarkable benevolence. 
When only  thirty-five of the 
Portuguese remained fit for 
duty they decided to withdraw. 
The sick men were dragged 
down to the shore by ropes 
tied to their feet and carried 
into the boats by the native 
sailors. The wretched 
survivors of this ill-fated 
expedition, weak from illness 
and so few that they could 
scarcely man the ships, had 
great difficulty in reaching 
Hormuz; many of them 


perished on the way, including 
Simon da Cunha, who 15 said 
to have died of a broken heart. 
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they had only one and a half 
casks of gun-powder. 


They reached Bahrain in 
September, the hottest, 
dampest, and most unhealthy 
month in the year. They 
wasted half their small supply 
| of powder in saluting the port. 
The Bahrain chief hung out 
two flags on the tower of his 
fortress, one white and the 
other red, to show that he was 
prepared either for peace or for 
war, but the Portuguese 
captains were determined to 
fight. For three days they 
pounded the walls of the fort 
with their cannon, and then 
their supply of gunpowder 
gave out. In the meantime the 
Arab leader offered to 
surrender, on certain 
| conditions, but the Portuguese 
were determined not to lose 
the chance of looting and 
refused to accept the surrender. 
A ship was sent back to 
| Hormuz to bring more powder, 
but it took not less than 
fourteen days to go and return, 
and before this time elapsed 
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In 1529 Bahrain was again 
in rebellion against the 
Portuguese. Theislands were 
governed by a relation of the 
King of Hormuz. The King of 
Hormuz himself had been sent | 
to Portugal, as he became too 
rich in Hormuz. The 
Portuguese demanded a higher 
tribute, and in order to pay this 
the Hormuzians tried to obtain 
more money from Bahrain, but 
the Governor refused to pay. 





The Portuguese Viceroy, 
Nuno da Cunha, appointed 
Tavarez da Sousa as 
commander of the seas, and it 
was intended that he should 
take command of an 
expedition against Bahrain. | 
Apparently he was loath to go 
there, and he persuaded the 
Viceroy to appoint in his place 


Simon da Cunha, the 
Viceroy's brother. After 
waiting some time for 


reinforcements from Portugal 
the fleet sailed from Hormuz. 
It consisted of five vessels 
carrying 400 men, and some 
native craft, but itis said that 








kissed the ground at the feet of 
the Imam and returned to his 
| people to tell them the good 
news. On the next morning 
they all assembled before the 
Wali, and the mullah did all 
the things that the Imam had 
ordered, and everything 
happened as he had been told, 
but when the Wali commanded 
his Wazir to break the 
pomegranate, smoke and ashes 
burst forth from it and covered 
| the face and bead of the 
Wazir. 

Then the Wali turned to the 
| mullah and asked him, “Who 
told you about this trick?” 

The mullah answered, “Our 
Imam and the demonstration of 
Allah towards us. ” 


| Then the Wali rose up from 
his seat and took the mullah by 
| the hand and called on Allah to 
bear witness to the trick which 
had been played on the Shias, 
| and he summoned his servants 
and his executioner and cut off 
the head of the Wazir and 
asked pardon from the people 
of Bahrain. 
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the answer, but refuse to 
deliver it except in the house 
of Wazir. When you go to the 
house, enter the courtyard and 
look tothe right. You will see 
a stairway leading to an upper 
room. Say to the Wali that 
you will give your answer in 
that upper room. The Wazir 
will refuse to allow this, but 
you must insist. When the 
Wazir goes up the stairs, 
follow him closely and do not 
on any account leave him 
alone in the room, As you 
enter the room look towards 
the window, and you will find 
the very mould which the 
Wazir used for his device. 
Then take the pomegranate 
from the bag, force it into the 
mould; and place it before the 
Wali so that he can see the 
trick which was practiced by 
his Wazir. Tell the Wali that 


you have another miracle, and 


ask him to order the Wazir to 
break the pomegranate and see 
what will befall. " 


When the mullah heard this 
advice he was overjoyed and 


۰ ال خیقد 





“If you are really the Imam, 
" said the mullah, “you could 
read what is in my heart and 
you would know what I need 
| without my telling. " 

The man replied, "Indeed I 
do know. You came out 
because of what was written 
on a pomegranate. " 


When the mullah heard this 
he was convinced and became 
all ears while the Imam spoke 
the following words: 


"In the house ofthe Wazir 
there is a courtyard, and in the 
center of the courtyard there 
grows a pomegranate ۰ 
When the tree bore fruit in the 
summer the Wazir made a 
mould of clay the size ofa 
pomegranate and cut it into 
two halves. Inside each half 
he wrote the writing which you 
mould Over a young 
pomegranate and bound it 
tightly while the fruit was still 
immature. In this way he 
affected it and caused it to 
| become as it is now. 


“Tomorrow, when you 
return, say that you have found 
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heard nothing, and there was 
wailing and lamentation 
among the women in all the 

villages of Bahrain. | 


On the last night the third 
mullah went out. He was a 
very pious man and his name 
was Mohammed bin Isa. He 
went bareheaded and 
barefooted into the desert, and 
the night was very dark, for 
there was no moon. He wept 
and he prayed and he implored 
Allah to save the believers 
from destruction. A little 
before dawn he saw the figure 
of a man which approached 
him and said, “Why do I see 
you, Mohammed, in this 
condition? Why are you out in 
the desert at night?" 


The mullah replied, “Oh, 
man, leave me alone. [am 
here for an urgent purpose, to 
prevent a great calamity, and [ 
cannot speak or complain 
about it except to my Imam. ” 


Then said the man, “Yah 
Mohammed, I am the Imam. 
Tell me what it is that you 
need. " 
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| three days time, and in three 
days we will seek an 
acceptable answer. If we find 
no answer in this time, do with 
us as you wish. ” 





The Wali granted their 
| request, and they left him in 
fear and trembling and 
| assembled in one of their 
| houses to consider the matter. 
They chose ten of their most 
religious men, and out of the 
ten they chose three, and to 
one of the three they said, *Go 
this night out into the desert 
alone and worship Allah and 
| implore our Imam to help us 
and to give us some sign which 
will show us an escape from 
this calamity. " 


| The mullah went out into 
the desert and stayed all night, 
worshipping Allah, weeping 
and praying for help, but when 
the dawn came he had seen 
| nothing, and he returned sadly 
to his people. 

On the next night the 
second mullah went out, but 
he, too, returned in the 
morning, having seen and 
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Verly these are a fanatical 
people. You should summon 
them all and show them this 
pomegranate, and if they 
accept this divine proof and 
are converted to the right 
belief, then Allah will reward 
you. If they do not accept this 
proof, you should order them 
to provide an answer to the 
miracle, and, if they cannot 
explain it, then degrade them, 
make them pay tribute, seize 
their women, kil all their 

The  Wali accepted his 
Wazir’s advice and summoned | 
all the chief men of the Shias, 
the Ulima, the nobles, and all 
who were intelligent and 
religious, and he showed them 
the pomegranate and told them 
what he had decided. They | 
looked at the pomegranate and 
told them what he had decided. 
They looked at the 
pomegranate and they were 
amazed, their faces changed 
color, and the muscles of their | 
shoulders shook. Then the 
oldest of them all stepped 
forward and said, “Give us 
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Wali had a Wazir, who was 
also a Sunni, and he hated the 
| Shias so bitterly that he never 
| ceased plotting to injure and 
destroy them by every possible 
means. 











One day the Wazir came to 
the Wali holding in his hand a 
| pomegranate. On the 
| pomegranate was inscribed 
"La illah ila Allah wa 
Mohammed rasool Allah" and 
| the names of the Caliphs Abu 
Bakr, Omar, Othman, and Ali. 
| The Wali examined the 
pomegranate carefully and saw 
that the writing was actually 
| embedded in the pomegranate 
itself, not merely cut upon the 
skin; without doubt it could 
not have been written by any 
human hand. 
















He said to the Wazir, "This 






is a miracle, an evident 
demonstration against the 
| belief of these ^ apostates. 









Now what is your opinion 
about these Shia people in 
Bahrain ?" 

The Wazir replied, "Allah 
| has shown you the right way. 
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tyranny and oppression of the 
conquerors. On the appointed | 
night, led by their chief, 
Shaikh Hussein bin Said, they 
attacked the Portuguese 
garrison and completely 
surprised them. They seized 
the Portuguese Governor and 
hung him on a date tree, and 
they expelled the remnants of 
the garrison. Shaikh Hussein 
then proclaimed himself the | 
ruler of Bahrain. After some | 
time, however, he made terms 
with the Portuguese and was 
appointed by them as a local 
governor with a Portuguese 
official, de Menzies, as his 
assistant and adviser. Bahrain | 
returned again to Portuguese | 
rule. 

There is a story told in one 
of the local Shia histories of 
Bahrain about its occupation 
by the Portuguese. 

The islands were ruled, on 
behalf of Portuguese, by a 
Mohammedan Governor, or 


Wali, who belonged to the 
Sunni sect, although the people | 
of Bahrain were Shias. The 
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likely that the numerical 
strength of the forces is not 
accurately described, but in 
any case the defenders must 
have far outnumbered the 
Portuguese and their 
Hormuzian allies, 

In 1522 the King of Hormuz 


organized a rebellion 
throughout the Gulf against the 
Portuguese. On a given night 


| there were X simultaneous 
risings in Hormuz, Bahrain, 
Muscat, and Sohar. At Hormuz 
the Portuguese garrison was 
besieged in the fortress, but 
eventually relieved by 
reinforcements from Muscat. 
In Oman the rebellion was not 
successful, and, seeing that it 
had failed, the King of Hormuz 
fled to Kishm, where he was 
afterwards murdered. He was 
succeeded by his son, aged 13, 
who made a new treaty with 
| the Portuguese in 1523. 


| The rebels in Bahrain met 

with better SUCCESS, 
According to an Arab history, 
the people of Bahrain had 
suffered very severely from the 
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the thigh. His followers were 
so disheartened that they began 
to give Way ;many 
surrendered, and many were | 
killed and wounded, and 
finally at the end of the day the 
Portuguese won a complete 
victory, and their occupation 
of Bahrain dates from this 
time. 


Rais 2 ۵ 
information that the body of 
King Mocrin, who died a few 
days after he was wounded, 
was being taken to Hassa for 
burial. He intercepted the ship | 
and seized the King’s body. | 
The head of Mocrin was cut 
off and carried back to 
Hormuz, a bilingual inscription 
was set up in the city 
commemorating the bold 
exploit of Antonio Correa, and 
the King of Portugal granted 
him permission to add a King’s 
head to his coat of arms and to 
assume the title of “Bahrain” 
after his name. The only 


description available of the 
taking of Bahrain is from 
Portuguese sources, and it is 





4345411 . ۶ 











Mocrin had prepared 
defences against the enemy 
and had built earthworks and 
| entrenchment along the shore. 
He had a force of 300 Arab 
horsemen, 400 Iranian archers, 
20 Turkish musketeers, and 
about 11,000 Arabs armed 
with various weapons. His 
fortifications were furnished 
with some cannon, and his 
forces were led by tried 
commanders, but they had 
never before been called upon 
to face an attack by European 
forces clad in armour and 
using European weapons. 


The Portuguese led the 
attack. Antonio came first with 
170 men, followed by his 
brother with 50 men, and Rais 
Zarafa stood in reserve. The 
Portuguese waded ashore and 
stormed the trenches, which 
were hotly defended by the 
Bahrain troops under the King 
in person. The heat was 
terrible, and at noon weariness 
and the sun compelled both 
sides to pause. In the evening 
the attackers advanced again, 
and Mocrin was shot through 
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to Bahrain is the description of 
its conquest in 1521. When 
the Portuguese ordered their 
vassal, the King of Hormuz, to 
pay the annual tribute, he 
pleaded as an excuse for not 
paying his quarrel with 
Mocrin, the ruler of Hassa, 
over the ownership of Bahrain 
and Katif. Diego Lopes 
Sequiera, the Portuguese 
Governor, agreed to help the 
King, of Hormuz by sending an 
expedition against Bahrain to 
enforce the payment of tribute. 
Antonio Correa, the 
Governor’s nephew, was given 
command of the expedition, 
which consisted of 400 
Portuguese soldiers, who filled 
seven ships, and about 3,000 
Arabs, who were carried in 
200 vessels. The Armada set 
sail from Hormuz on June 15, 
but owing to bad weather the 
ships were scattered on the 
way, so that when Antonio 
Correa reached Bahrain he had 
with him only 250 Portuguese 
besides some Hormuzians 
soldiers, who were 
commanded by Rais Zarafa. 
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Duarte Barbosa, when 
mentioning, the various islands 
in the Iranian Gulf which 
previously belonged 10 
Hormuz, gives the following 
description of Bahrain : 


“Barem, wherein dwell 
many merchants and other 
worthy folk, is wellplaced in 
the midst of the Gulf so many 
ships with much merchandise 
sail thither. Around it grows 
much seed pearl, also large 
pearls of good quality 
‘merchants of the island 
themselves fish for pearls and 
have great profit... hither come 
Hormuz merchants to purchase 
seed pearls, which they sell in 
India...” Other characteristics 
which he mentions are the 
variety of fruits, extraordinary 
deep springs of brackish water, 


dates, wheat and barley, 
falcons, and horses. 
Manamah 1s mentioned as 


being the name of a town at 
that time, 


The first detailed account of 
the coming of the Portuguese 
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fleet to the assistance of the | 





Indian princes, who had 
appealed to him for help 
against the tyranny of 


Portugal, and Egypt from this 
date joined issue against the 
Portuguese. Alboquerque 
died at Goa in 1515, leaving | 
his nephew Pero at Hormuz. 
He was succeeded as Viceroy 
by Lopo Soarez. 

The power of Portugal was 
approaching its zenith; 
Hormuz and its tributaries 
were under its way and it 
controlled the import trade and 
the northern routes to Europe. 
The naval prestige of the 
Portuguese was unrivalled, and 
everywhere their fleets were 
victorious; their King’s 
representative kept regal state 
in Goa, from where he ruled 
over Portugal’s Eastern 
empire, and “only rare and 
feeble opposition told of deep 
resentment of their intrusion | 
and brutality. ” Bahrain, as 
well as the other dependencies 
of Hormuz, was subject to 
Portugal. 





| obliged to leave Hormuz and 
return to India. 


During the next few years, 
while  Alboquerque was in 
India, Iran endeavored to 
regain control. of Hormuz, but 
without success. In 1514 
Alboquerque sent his nephew 
Pero to collect the annual 
tribute from the King of 
Hormuz and to reoccupy the 
fortress, and while at Hormuz 
Pero explored the northern 
straits of the Gulf as far as 
Bahrain. This appears to be 
the first time that the 
Portuguese visited Bahrain, but 
no fighting took place and they 
did not leave a garrison. 
Owing to a civil war in 
Hormuz, the demands of the 
| Portuguese were not carried 

out, and in 1515 Alboquerque 
returned there himself and 
after negotiations with the 
King of Hormuz, Saif al Din, 
| the island was handed over 
again to the Portuguese and 
| their garrison was installed in 
the fortress. About this time 
the King of Egypt dispatched a 
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Portuguese met the Bahrain 
ships near Kishm and pursued 
and scattered them. 
Alboquerque called on the 
King to surrender the Island to 
Portugal, and when he refused 
a fierce sea fight took place in 
which the Portuguese gained 
the day, although they were 
tremendously outnumbered. 


The King of Hormuz became | 
the vassal of the King of 
Portugal and was forced to 
allow the conquerors to build a 
fortress at one end of the 
island for their garnson; he 


agreed to pay an annual 
tribute, ^ and granted the 
Portuguese certain concessions 
in the matter of Customs. 
These concessions were 
revised in later years until 
finally the complete control of 
Customs passed into the hands 
of the Portuguese. In 1507 the 
King of Hormuz refused to pay 
tribute to Shah Ismail, the ruler 
of Iran, having transferred his 
allegiance to Portugal. In the | 
following year, mainly owing 
to the intrigues among his 
captains, Alboquerque was 
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the Indian trade and the pearl 
fisheries, possessed large 
territories both in Iran and on 
the Arab coast. The islands of 
Bahrain were subject to 
Hormuz, which was the 
distributing center for the 
pearls of the Gulf, but Hormuz 
itself paid tribute to the Sultan 
of Kerman. The rapid success 
of the Portuguese navy, both 
on the Indian coast and in 
Oman, established for it a 
reputation of invincibility, and 
the coming of the foreign 
conquerors with their strange 
ships and weapons spread fear 
| and terror along the coasts and 
| the islands of the Gulf. 


When Alboquerque and his 
fleet of tall ships arrived at 
| Hormuz he found that the King 
was aware of his intention and 
the Hormuzians were prepared 
to defend their islands. The 
harbor was filled with ships, 
the battlements were lined with 
armed men, and foreign 
mercenaries had been called in 
to assist the defenders. Bahrain 
had sent a fleet with “relief of 
men and provisions,” but the 
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magnificence. The city was 
originally on the mainland, but 
when the Tartar hordes swept 
over Persia it was destroyed 
and then rebuilt on the island. 
So famous were the wonders 
of Hormuz that the sixteenth | 
century poets in Europe 
frequently referred to it in their 
works. To this “jeweled 
signet of a golden ring” came 
merchants from all parts of the 
Orient trading in precious 
Eastern wares. — In the richly 
stocked markets of Hormuz 
they sold silks and jewels, 
ivory and pearls, cloths of 
silver and of gold, as well as 
Arab horses and “the finest 
asses in the world,” which may 
well have been the forbears of 
the famous Bahrain strain of 
white donkeys. Even today 
these donkeys have a great 
reputation and are found as far 
off as the center of the 
Tanganyika Territory in East 
Africa, where they were taken 
by Baluchis from Muscat via 
Zanzibar and Dar Es Salaam, 
The King of Hormuz, who had 
accumulated great wealth from 
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Alfonso d'Alboquerque took 
over command in the Gulf and 
attacked Muscat with a large 
fleet. Muscat was an important 
place, a tributary of Hormuz. 
| The Governor of Muscat 
refused to submit, so the town 
was pounded by Portuguese 
guns until it surrendered, The 
Portuguese landed and 
captured many of the chief 
inhabitants, whose ears and 
noses they chopped off; the 
city was plundered and then 
wantonly destroyed by fire, 
and the victorious fleet sailed 
off along the Oman coast and 
captured several other ports, 
which were treated in the same 
way. After this Alboquerque 
turned his attention to Hormuz, 
the Key of the Iranian Gulf. 

Today Hormuz is a tiny 
fishing village on a barren 
| salty island which is visible 
from ships as they enter the 
port of Bander Abbas, but 
when Alboquerque first sailed 
the waters of the Gulf, Hormuz 
had the reputation of being a 
city of fabulous wealth and 
incomparable luxury and 
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Several times they had sent 
successful missions by the 
overland route to India to 
esquire into the source of this 
lucrative industry, In 1498 
Vasco da Gama made his 
historical voyage to India by 
rounding the Cape of Good 


Hope. He led the way for the 
successful entry of his 
countrymen into the Iranian 


Gulf and opened up the road 
for Europe's maritime invasion 
of the East. Fleets followed 


fast, and in a few years the | 
Portuguese had ousted the | 


Arabs from their supremacy at 


sea and had laid the 
foundations of their great 
Eastern empire with its capital 
at Goa. 


When the Portuguese first 
amived in the Indian Ocean 
they anchored off Calicut, 


where they met with 
opposition from the Hindu 
King. They bombarded the 


city, which finally surrendered 
to Pedro Cabral, who ordered 
it to be sacked. A few years 
later the famous Admiral 
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The city of Calicut on the west 
coast of India, which was ruled 
by the Zamorin, a Hindu King, 
| was the focus of the Indian 
| Ocean trade, but the great 
emporum and the meeting- 
place of Eastern merchants 
was the famous town of 
Hormuz, situated on an island 
| on the Iranian coast To 
Calicut came huge Chinese 
junks laden with merchandise 
from countries beyond India, 
| and from Calicut the Arab 
| fleets carried their cargoes of 
spices and cinnamon and all 
the produce of the Indies up to 
the Iranian Gulf of Basra and 
through the Red Sea to Tor and 
Jedda, where caravans met the 
ships and conveyed the 
cargoes across the deserts to 
the Mediterranean ports. 


The Portuguese, whose 
seamen were then the finest in 
Europe, possessed the spirit of 
adventure and the ambition to 
| extend their empire, and for 
many years they had been 
interested in the spice trade. 
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1521-1602 


by 
C. D. BELGRAVE 


At the end of the fifieenth century the Arabs, 
especially those of Oman and the Yemen, were the 
principal sea traders of the East. They held a position 
which was somewhat similar to that previously held 
by the Venetians in Europe . Their well-equ ipped 
fleets were strong enough to protect their trade from 
the pirates who at that time, and for many centuries 
before, infested the coasts of the Persian Gulf 
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them in view of the special circumstances which 
prevailed in the past . 


Without a doubt the Russian archives have many 
holdings in which we are interested even as we have 
much which will be of interest to Russian historians and 
writers . In this respect the seminar has made a gain. 


Previously the Secretariat established access to the 
Ottoman Archives and has since opened up channels 
with the Indian and Dutch Archives in pursuance of the 
Secretariat General’s efforts to realize the aspirations of 
hundreds of historians and researchers by provisioning 
the greatest quantum possible or available of historical 
sources necessary to spur the movement for the study of 
history in the region in earnest . This will serve the 
cause historical research as also the students of the 
region besides the general run of readers . 


We earnestly hope that the Secretariat General has 
realized some of the aspirations which are truly 
abounding . 

May God Grant success . 


Abdullah Bin Khalid Al Khalifa 
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the Revolution and it confined itself to infiltration 
tactics through social movements here and there, this 
disguise was inevitably a reflection of certain underlying 
reasons which it was useful to reveal and identify in 
their true dimensions . Now that the Iron Curtain has 
collapsed and many channels hitherto closed have 
opened up and there is scope or an effort for the 
furnishing of documents which have remained veiled for 
a long period, it has become very important to know the 
Russian thinking particularly during the decades when 
it was one of the two super powers which presided over 
the destiny of the whole world . Many Russians have 
written about the Gulf; in fact, some of them specialize 
in this region and have significantly added to the fund of 
our knowledge by portraying their point of view which 
is indispensable for understanding the many dimensions 
of a complex picture . Nevertheless, these writings, like 
most other foreign writings about the region have their 
reservations . Perhaps the material given or as available 
to the writers was the reason for their lack of a 
comprehensive understanding of the social, political or 
economic compulsions which guided relations between 
individuals ,groups of people, nay even the states of the 
region . If the Bahrain meet has opened up a vista for 
some of the these Russian archival material we hope 
that these windows shall remain open for the participant 
Russian scholars to look through them and get to know 
the tenor of life in the region and learn through their 
contact with their colleagues from the Gulf of the Arab 
region in general much of which remained hidden from 
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of foreign archives concerning the Arab Gulf and the 
Arabian Island; collecting them, studying them and 
benefiting from them for throwing some light on certain 
historical periods in the vast canvas of the Gulf. The 
erstwhile Soviet Union has remained shrouded in 
secrecy for most people since it was cordoned by an 
elaborate iron curtain preventing access to what its 
vaults held in them . Although some Russian historians 
did write about the Gulf they invariably referred to a 
large number of documents concerning the region held 
in Russian archives . With the changed circumstances a 
channel opened up for acquainting oneself with what 
these archives offered . This is what was palpably 
achieved in the Bahrain meet which was attended by à 
number of Russian scholars of note who presented a 
number of valuable studies based on the Russian 
archival material. 

Russia aspired, eversince the Czarist days, for warm 
waters and there was some activity particularly in the 
18th and 19th centuries, now overt and now dormant, 
according to the changing balance of international 
forces reflecting Russia's relations with the big powers 
which had a dominant presence in the region 
Sometimes it was in response to certain agreements or 
exchange of communications or contacts the details of 
some of which have now been unveiled but most of them 
remain obscure lingering in the cellars of Russian 
archives which contain a vast number of documents 
covering this period . Although the Russian role in the 
region was disguised during the twentieth century after 
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the Iron Curtain 


by 


H.E.Shaikh Abdullah Bin Khalid 
Al Khalifa 





A seminar was held in Bahrain from 5 to 7 January 
1997 to which a number of scholars from the erstwhile 
Soviet Union together with a number of archivists were 
invited . This seminar was a step on the road charted by 
the Secretariat General of the Centres of Documents 
and Studies of the Gulf and the Arabian Island and it is 
a Secretariat over which I have the honour to preside . 
As for the way, it aims at adding to our historical 
information from the material available in the holdings 
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